
 

قُ العِْلمُِّْ   التَّفَوُّ
مَمِ 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
  وأَ

 

 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



مَمِ  2 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

  

 

 



مَمِ التَّ  3 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102ن: ]آل عمرا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



مَمِ  4 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 

م   لَا ِسإ عِلإمِ  الْإ  دِين  الإ

سْلََمِ مَكَانَةٌ  سْلََمِ: أَنَّهُ دِينُ الْعِلْمِ، للِْعِلْمِ فيِ الِْْ سَاميَِةٌ، فَمِنْ خَصَائِصِ الِْْ

 
ِ
لَ كَلمَِةٍ نَزَلَتْ منِْ عِندِْ اللَّه عَلَى نَبيِِّ  -تَعَالَى-وَيَكْفِي دَلََلَةً عَلَى ذَلكَِ أَنَّ أَوَّ

 .[1]العلق:  ﴾چ﴿: هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمالْهُدَى 

رُ أَنَّ  سْلََمُ دِينٌ يَحْتَرِمُ الْعِلْمَ، وَيُجِلُّ الْعُلَمَاءَ، وَيُقَرِّ الْعِلْمَ طَرِيقٌ للِْخَشْيَةِ فَالِْْ

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
نْقِيَادِ لْ

ِ
 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: -سُبْحَانَهُ -، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-وَالْخُضُوعِ وَالَ

 .[28]فاطر:  ﴾ۉې ۉ

سْلََمُ دِينٌ يَرْفَعُ منِْ شَأْنِ الْعِلْمِ:     ی ئىئى  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿الِْْ

 .[9]الزمر:  ﴾ی ی      ی

رِ وَالتَّدَبُّرِ وَالنَّظَرِ وَإعِْمَالِ الْعَقْلِ وَآيَاتُ الْقُرْ  هُ إلَِى التَّفَكُّ آنِ الْمَجِيدِ تُوَجِّ

وَابِ؛ وَلهَِذَا خَتَمَ الُلَّه  كَثيِرًا منَِ  -تَعَالَى-وَاللُّبِّ فيِ الْوُصُولِ إلَِى الْحَقِّ وَالصَّ

 .﴾گ گ﴿: -سُبْحَانَهُ -ي قَوْلهِِ الْْيَاتِ باِلْْمَْرِ بذَِلكَِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، كَمَا فِ 

 .﴾ے ھ﴿

 .﴾چ چ ڃ﴿



مَمِ التَّ  5 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

 .﴾ئۈ ئۈ     ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 .﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ﴿

 .﴾ی ی ی ی ئى   ئى ئى﴿

 .﴾ئا ى﴿

 .﴾ی ی ی ی           ئى﴿

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ﴿

فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إلَِى أَنَّ الْكَوْنَ بحَِقَائقِِهِ يَتَّفِقُ مَعَ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَرْشَدَ الُلَّه 

يمَانَ فيِ النَّفْسِ، فَقَالَ  مَا ادِقَ يَزِيدُ الِْْ جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَأَنَّ الْعِلْمَ الصَّ

 :﴿ئى  ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو 

 .[53]فصلت:  ﴾ئح ئج          ی ی ی ی ئى

سْلََمِ منِهُْ   .)*(.هَذَا هُوَ الْعِلْمُ، وَهَذَا شَيْءٌ منِْ مَوْقِفِ الِْْ

ِّهِ   وَقَالَ    ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :صلى الله عليه وسلمفِي شَرَفِ العِْلْمِ لنِبَيِ

 .[114]طه: 

أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ منَِ الْعِلْمِ لَْمََرَ الُلَّه 

 منِهُْ كَمَا أَمَرَ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ منَِ الْعِلْمِ.

                                                           

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  18 -« الِْْ

 م.1-2021



مَمِ  6 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

أَمَرَ نَبيَِّهُ أَنْ يَسْأَلَهُ مَزِيدَ الْعِلْمِ،  -سُبْحَانَهُ -إنَِّ الَلَّه » :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  

 .)*(.«وَكَفَى بهَِذَا شَرَفًا للِْعِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبيَِّهُ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ منِهُْ 

حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ  وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّهُ طَريِقُ الجَْنَّةِ،

 ڤ
ِ
لَ اللهُ لهَُ بِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يلَتْمَِسُ فيِهِ عِلمًْا؛ سَهَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«طرَيِقاً إلِىَ الجَْنَّةِ 

لِ العِْلمِْ: أنََّهُ إرِْثُ الْأنَبْيِاَءِ؛ 
لََةُ -يَاءُ فَالْْنَْبِ وَمِنْ أهََمِّ فَضَائِ عَلَيْهِمُ الصَّ

لََمُ  ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ باِلْعِلْمِ فَقَدْ  -وَالسَّ ثُوا دِرْهَمًا وَلََ دِيناَرًا، وَإنَِّمَا وَرَّ لَمْ يُوَرِّ

 .(4)أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ منِْ إرِْثِ الْْنَْبيَِاءِ 

                                                           

 (.50/ 1« )مفتاح دار السعادة» (1)

« وَآدَابُ طَلَبَتهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ  فَضْلُ الْعِلْمِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 (.81-40)ص

 (.2699، رقم 4/2074أخرجه مسلم: ) (3)

، رقم 49-5/48(، والترمذي: )3642و 3641، رقم 3/317أخرج أبو داود: ) (4)

رْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ 223، رقم 1/81(، وابن ماجه: )2682 (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 رَسُولَ 
ِ
مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يطَلْبُُ فيِهِ عِلْمًا سَلكََ اللهُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ طرُُقِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلماللَّه

ثُوا »...الحديث، وفيه:  «الجَْنَّةِ،... ، وَإنَِّ العُْلَمَاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثُوا العِْلْمَ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرِ  دِيناَرًا، وَلََ دِرْهَمًا وَ   .«رَّ

( معلقا مجزوما به، وحسنه لغيره 1/160: )«الصحيح»والحديث ذكره البخاري في 

 (.70، رقم 1/138: )«صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في حاشية 



مَمِ التَّ  7 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

اثِ نَبيِِّنَا  إذَِا كُنتَْ فيِ هَذَا الْقَرْنِ الْخَامسَِ عَشَرَ  منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَأَنْتَ منِْ وُرَّ

دٍ   .)*(.، وَهَذَا منِْ أَكْثَرِ الْفَضَائِلِ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 
ِ
رْدَاءِ قَالَ: إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَلَكَ طرَيِقاً »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ الدَّ

لَ اللهُ لهَُ طَ  ريِقاً إلِىَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ المَْلََئكَِةَ لتَضََعُ أجَْنحَِتهََا يلَتْمَِسُ فِيهِ عِلمًْا؛ سَهَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ؛ حَتَّى  ي السَّ
رِضًا لطِاَلبِِ العِْلمِْ، وَإنَِّ طاَلبَِ العِْلْمِ يسَْتغَْفِرُ لهَُ مَنْ فِ

ضْلِ القَْمَرِ عَلىَ سَائِرِ الحِْيتاَنُ فِي المَْاءِ، وَإنَِّ فَضْلَ العَْالِمِ عَلَى العَْابِدِ كَفَ 

ثوُا دِيناَرًا وَلََ دِرْهَمً  ا، الكَْوَاكبِِ، إنَِّ العْلُمََاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، إنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثوُا العِْلمَْ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ وَافِر    .(2)«إنَِّمَا وَرَّ

: هَذَا منِْ (4)«إنَِّ العْلُمََاءَ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » :(3)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

، فَوَرَثَتُهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ 
ِ
هَْلِ الْعِلْمِ؛ فَإنَِّ الْْنَْبيَِاءَ خَيْرُ خَلْقِ اللَّه

ِ
أَعْظَمِ الْمَناَقِبِ لْ

ا كَانَ كُلُّ مَوْرُوثٍ يَنتَْقِلُ ميِرَاثُ  ذِينَ يَقُومُونَ بَعْدَهُمْ، وَلَمَّ هُ إلَِى وَرَثَتهِِ، إذِْ هُمُ الَّ

                                                           

 -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ « $مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

مِ  11الْْحََدُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

(، وحسنه لغيره 223(، وابن ماجه )2682(، والترمذي )3641أخرجه أبو داود ) (2)

 (.70« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699) «صحيحه»والحديث أخرج نحوه مسلم في 

لَ اللهُ لهَُ بهِِ طرَيِقًا إلِىَ الجَْنَّةِ،...»...بلفظ:   «.، وَمَنْ سَلكََ طرَيِقًا يلَتْمَِسُ فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ

 (.66/ 1« )مفتاح دار السعادة» (3)

 .ڤتقدم تخريجه، من حديث: أبي الدرداء  (4)



مَمِ  8 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

سُلِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ فيِ تَبْليِغِ مَا أُرْسِلُوا بهِِ إلََِّ   مَقَامَهُ منِْ بَعْدِهِ؛ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الرُّ

 الْعُلَمَاءَ؛ كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بمِِيرَاثهِِمْ.

قَْرَبِ وَفيِ هَذَا تَنبْيِهٌ عَلَى 
ِ

أَنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ الْمِيرَاثَ إنَِّمَا يَكُونُ لْ

رْهَمِ فَكَذَلكَِ هُوَ  يناَرِ وَالدِّ النَّاسِ إلَِى الْمَوْرُوثِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ ثَابتٌِ فيِ ميِرَاثِ الدِّ

ةِ، وَالُلَّه يَخْتَصُّ برَِحْمَتهِِ   مَنْ يَشَاءُ. فيِ ميِرَاثِ النُّبُوَّ

ةِ بطَِاعَتهِِمْ، وَاحْترَِامهِِمْ، وَتَعْزِيرِهِمْ، وَتَوْقيِرِهِمْ،  -أَيْضًا-وَفيِهِ  إرِْشَادٌ وَأَمْرٌ للِْْمَُّ

ةِ، وَخُلَفَاؤُهُمْ فيِهِمْ.  وَإجِْلََلهِِمْ؛ فَإنَِّهُمْ وَرَثَةُ مَنْ هَذِهِ بَعْضُ حُقُوقهِِمْ عَلَى الْْمَُّ

ينِ، كَمَا هُوَ ثَابتٌِ وَفيِهِ تَنْ  ينِ، وَبُغْضَهُمْ مُناَفٍ للِدِّ بيِهٌ عَلَى أَنَّ مَحَبَّتَهُمْ منَِ الدِّ

 لمَِوْرُوثهِِمْ.

 كَمَا هُوَ فيِ مَوْرُوثِهِمْ.
ِ
 وَكَذَلكَِ مُعَادَاتُهُمْ وَمُحَارَبَتُهُمْ مُعَادَاةٌ وَمُحَارَبَةٌ للَّه

مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَقَدْ باَرَزَنيِ »: فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .(1)«باِلمُْحَارَبةَِ 

 
ِ
 .)*(.«وَوَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ سَادَاتُ أَوْليَِاءِ اللَّه

 

                                                           

إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى »، بلفظ: ڤن حديث: أبي هريرة (، م6502أخرجه البخاري ) (1)

ًّا فَقَدْ آذَنتْهُُ باِلحَرْبِ،...  «.ليِ وَليِ

 -« فَضْلُ الْعِلْمِ وَآدَابُ طَلَبَتهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.163-130)ص
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ةِ  عِير إ ل ومِ الشَّر م  دِين  الإع  لَا ِسإ  الْإ

عِلإمِيِّ  ثِ الإ حإ الإبا ةِ وا ير اادِّ الْإ  وا

نَاظرِِينَ فيِ  -باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ -سْلمِِينَ بكِتَِابهِِمْ قَدْ جَعَلَ الْمُ  إنَِّ الَلَّه 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، مُقْبلِيِنَ عَلَى عِلْمٍ لََ يَنحَْصِرُ وَلََ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا هُوَ  أَحْوَالِ السَّ

رْعِيَّةِ؛ وَإنِْ كَانَتْ أَجَ  لَّ الْعُلُومِ عَلَى وَجْهِ مَعْهُودٌ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْعُلُومِ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بمَِا يَليِقُ وَمَا لََ يَلِيقُ 
ِ
طْلََقِ، وَعَلَى رَأْسِهَا عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه الِْْ

فَةِ، وَمَا يَليِقُ وَمَا لََ يَ  سَةِ، وَمَا يَليِقُ وَمَا لََ يَليِقُ بأَِفْعَالهِِ الْمُشَرَّ ليِقُ بذَِاتهِِ الْمُقَدَّ

 بأَِسْمَائِهِ الْمُثْلَى وَصِفَاتهِِ الْحُسْنىَ.

سْلََمِ هُوَ كُلُّ مَعْرِفَةٍ مَبْنيَِّةٍ عَلَى اسْتدِْلََلٍ، وَالْمَنهَْجُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي  الْعِلْمُ فيِ الِْْ

يْرِ الْبَاحِثيِنَ.. الْمَنْهَجُ وَصَلَ الْيَوْمَ إلَِى تَعْرِيفِهِ أُولَئكَِ الْغَرْبيُِّونَ منَِ الْبَاحِثيِنَ وَغَ 

ارِعِ هُناَكَ يَسِيرُ  يْرِ عَلَى دَرْبهِِ؛ حَتَّى رَجُلُ الشَّ قُونَ الْيَوْمَ باِلسَّ الْعِلْمِيُّ الَّذِي يَتَشَدَّ

حُفِ، وَإلَِى إعِْلََنَاتِ  عَلَى ضَوْءِ الْمَنهَْجِ الْعِلْمِيِّ فيِ النَّظَرِ إلَِى إعِْلََنَاتِ الصُّ

ةِ، وَفيِ التَّعَامُلِ مَعَ الْْحَْدَاثِ الْيَوْميَِّةِ.. الْمَنهَْجُ الْعِلْمِيُّ مَا هُوَ الْمَ  تِ التِّجَارِيَّ حِلََّ

 فيِ أَفْضَلِ تَعْرِيفَاتهِِ عِندَْهُمْ؟

هِ مَعْنىَ الْعِلْمِ هُوَ: أَلََّ تَقْبَلَ رَأْيًا وَلََ تَأْخُذَ بهِِ إلََِّ إذَِا قَامَ عَلَيْهِ دَليِلٌ، وَهُوَ بعَِيْنِ 

نََّ الْعِلْمَ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ هُوَ كُلُّ مَعْرِفَةٍ مَبْنيَِّ 
ِ

ةٍ وَتَعْرِيفُهُ عِندَْ عُلَمَائِناَ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ
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ذِينَ تَوَصَّ   لُوا إلَِى عَلَى اسْتدِْلََلٍ، وَالْمَنهَْجُ الْعِلْمِيُّ عِندَْ الْغَرْبيِِّينَ منَِ الْمُحْدَثِينَ الَّ

سْتكِْشَافَاتِ.. الْمَنهَْجُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي يَسِيرُونَ 
ِ

لُوا إلَِيْهِ منَِ الْمُخْتَرَعَاتِ وَالَ مَا تَوَصَّ

عَلَيْهِ وَوَصَلُوا بهِِ إلَِى مَا وَصَلُوا إلَِيْهِ وَسَيَصِلُونَ إذَِا اسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ 

يُمْكنُِ أَنْ يُتَخَيَّلَ الْيَوْمَ.. الْمَنهَْجُ الْعِلْمِيُّ هُوَ فيِ أَفْضَلِ التَّعْرِيفَاتِ  إلَِى مَا لََ 

 أَلََّ تَقْبَلَ رَأْيًا إلََِّ إذَِا قَامَ عَلَيْهِ دَليِلٌ. -عِندَْهُمْ 

مَانِ  سْلََمُ قَالَهَا منِْ قَبْلُ، مُنذُْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا منَِ الزَّ أَوْ يَزِيدُ؛ إنَِّ الْعِلْمَ  وَالِْْ

سْتدِْلََلِ.
ِ

 عِندَْ الْمُسْلمِِينَ: هُوَ كُلُّ مَعْرِفَةٍ يُمْكنُِ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَسَاسٍ منَِ الَ

نََّ الْعِلْمَ 
ِ

وَلَكنَِّ هُناَكَ فَارِقًا بَيْنَ الْعِلْمِ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ وَالْعِلْمِ عِندَْ الْغَرْبيِِّينَ؛ لْ

كُ عَلَى ثَلََثَةِ مَحَاوِرَ:عِ   ندَْ الْمُسْلمِِينَ يَتَحَرَّ

لُ؛ ا المِْحْوَرُ الْأوََّ فَيَنفِْيهِ الْغَرْبيُِّونَ، وَيُخْرِجُونَهُ خَارِجَ إطَِارِ الْعِلْمِ جُمْلَةً،  فأَمََّ

لْمِحْوَرُ منِْ عُلُومِ وَيَجْعَلُونَهُ تَحْتَ أَقْدَامهِِمْ وَوَرَاءَ أَقْفِيَتهِِمْ، هَذَا الْمَجَالُ وَا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -الْمُسْلمِِينَ هُوَ الْعِلْمُ الْْعَْلَى عِندَْنَا 
ِ
وَهُوَ العِْلْمُ بِمَا  ،-بفَِضْلِ اللَّه

ةِ وَمُشْكلََِتِ جَاءَ بهِِ الوَْحْيُ كتِاَباً وَسُنَّةً  ؛ لكَِيْ يَحُلَّ لَناَ مُشْكلََِتِ الْبَشَرِيَّ

رِينَ؛  منِْ أَيْنَ؟ وَإلَِى أَيْنَ؟ وَلمَِ؟ منِْ أَيْنَ جِئْناَ؟ وَإلَِى أَيْنَ الْمَصِيرُ؟ وَلمَِ كَانَ الْمُفَكِّ

 هَذَا الْوُجُودُ كُلُّهُ؟

ةِ،  جَاءَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ كتَِابًا وَسُنَّةً منِْ أَجْلِ أَنْ يَحُلَّ لَناَ مُعْضِلََتِ الْبَشَرِيَّ

 عِندَْهُمْ وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ.وَهَذَا الْعِلْمُ لَيْسَ 

ا العِْلمُْ عِندَْهُمْ  لِ عِندَْهُمْ -وَهُوَ عِندَْناَ أيَضًْا-وَأمََّ ؛ فَيقَُومُ عَلَى المِْحْوَرِ الْأوََّ

يمَا أَمَرَ وَالْبَحْثِ فِ  وَالمِْحْوَرِ الثَّانيِ عِندَْناَ بعَْدَ العِْلْمِ بِالوَْحْيِ الْأغََرِّ كِتاَباً وَسُنَّةً،
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 رَبِّ 
ِ
الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَفيِمَا نَهَى عَنهُْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَفيِ مَعْرِفَةِ اللَّه

، وَمَا أَخْبَرَ بهِِ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ وَالنَّبيُِّ الْكَرِيمُ صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، وَمَعْرِفَةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 

تيِ لََ يُمْكنُِ  منَِ الْغَيْبيَِّاتِ  ، وَالَّ تيِ لََ تَخْضَعُ للِْحِسِّ تيِ لََ تَخْضَعُ للِْمُشَاهَدَةِ، وَالَّ الَّ

يَّةٍ تَرَاهَا  ضَ فيِ الْمُخْتَبَرِ لتَِجْرُبَةٍ حِسِّ أَنْ تَدْخُلَ الْمَعْمَلَ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ تَتَعَرَّ

هَا، هَذَا الْْعَْيُنُ، وَتُبْصِرُهَا وَتَسْمَعُهَا الْْذَانُ  ، وَتُدْرِكُهَا وَتَلْمَسُهَا الْْيَْدِي وَتُحِسُّ

 الْعِلْمُ الْْعَْلَى عِندَْنَا فَقَطْ.

ا العِْلمُْ عِندَْهُمْ؛ فَمَبْنيٌِّ عَلىَ المِْحْوَرِ الثَّانيِ عِندَْناَ؛ وَهُوَ البَْحْثُ فِي  وَأمََّ

نسَْانِ بكُِلِّ مَجَالََتِهِ وَعَلََقَاتهِِ الزَّ  َّةِ،الِْْ َّةِ وَالمَْكَانيِ بعَِلََقَاتهِِ وَدِرَاسَاتهِِ  مَانيِ

يَاسِيَّةِ، وَمَا يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ منِْ  جْتمَِاعِيَّةِ، وَالسِّ
ِ

قْتصَِادِيَّةِ، وَالنَّفْسِيَّةِ، وَالَ
ِ

الَ

نْسَانِ فيِ نظَِامهِِ الْفَرْدِيِّ وَفيِ مُجْتَ  قُ باِلِْْ ، وَفيِ تَشَابُكِ دِرَاسَاتٍ، وَمَا يَتَعَلَّ مَعِهِ الْعَامِّ

نْسَانِ، مَا يَمْلكُِونَهُ وَمَا لََ يَمْلكُِونَهُ، فَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ  الْعَلََقَاتِ منِْ حَوْلهِِ ببَِنيِ الِْْ

 عِندَْهُمْ فيِ محِْوَرِهِ الثَّانيِ.

مِحْوَرًا ثاَلثِاً، وَهُوَ العِْلْمُ  -اوَهُوَ عِندَْناَ أيَضًْ -ثمَُّ يأَتِْي العِْلمُْ الْأعَْلىَ عِندَْهُمْ 

سَوَاءٌ كَانَ فيِ أَقَلِّ وَحْدَاتهَِا، فَهُوَ عِلْمُ الْكِيمْيَاءِ الْمَبْنيُِّ عَلَى الْبَحْثِ فيِ  باِلمَْادَّةِ؛

اتِ بِ  رَّ اتهَِا، أَوْ عَلَى النَّظَرِ فيِ الطَّبيِعَةِ فيِ الذَّ عَيْنهَِا، ثُمَّ تَفَاعُلََتِ الْجُزَيْئَاتِ بذَِرَّ

 تَأْتيِ الْكيِمْيَاءُ بَعْدُ.

تهِِ -فَهَذَا عِندَْنَا كَمَا أَنَّ ذَلكَِ عِندَْهُمْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبحَِوْلهِِ وَبقُِوَّ
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

كَناَ-إنَِّهُمْ قَدْ حَازُوا وَتَمَتَّعُوا  نَحْنُ  وَلَمْ نَتَمَتَّعْ نَحْنُ فيِ الْمُقَابلِِ، وَتَمَلَّ

ا هُمْ فَأَخَذُوا باِلنَّشَاطِ وَالْجِدِّ  ا هُمْ؛ فَتَمَتَّعُوا باِلنَّظْرَةِ الْعِلْمِيَّةِ  -الْكَسَلُ، وَأَمَّ وَأَمَّ
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نََّ الْعَقْلِ  
ِ

يَّةِ الْخُرَافيَِّةِ؛ لْ ا نَحْنُ فَتَمَتَّعْناَ باِلْعَقْليَِّةِ الْعَامِّ ، وَأَمَّ  يَّةَ وَباِلْفِكْرِ الْعِلْمِيِّ

يَّةٍ خُرَافيَِّةٍ تَتْبَعُ كُلَّ نَاعِقٍ، وَتَسِيرُ وَرَاءَ كُلِّ  نْسَانيَِّةَ تَنقَْسِمُ قسِْمَيْنِ؛ عَقْليَِّةٍ عَامِّ  الِْْ

صَ الْْرَاءَ، وَمنِْ غَيْرِ أَنْ تُناَقِشَ فيِ  هَاتفٍِ، وَتَأْخُذُ بكُِلِّ مَا يُقَالُ منِْ غَيْرِ أَنْ تُمَحِّ

يَّةٌ خُرَافيَِّةٌ، وَهَذِهِ الْْقَْوَالِ، وَمِ  نْ غَيْرِ أَنْ تَطْلُبَ بُرْهَانًا وَدَليِلًَ، فَهَذِهِ عَقْليَِّةٌ عَامِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  مَرْفُوضَةٌ فيِ دِينِ الِْْ

ا الْعَقْليَِّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ؛ فَإنَِّهَا لََ تَقْبَلُ رَأْيًا إلََِّ بدَِليِلٍ  ، وَلََ تَأْخُذُ وَأَمَّ

بشَِيْءٍ إلََِّ إذَِا سَارَ عَلَى دَرْبِ قَانُونٍ، تُناَقِشُ، وَتُشَاهِدُ، وَتُحَلِّلُ، وَتُخْضِعُ أَقْوَالَ 

الْقَائِليِنَ مَهْمَا كَانُوا وَمَهْمَا قَالُوا.. تُخْضِعُ كُلَّ ذَلكَِ للِْعَقْلِ، وَتَنظُْرُ فيِهِ، فَهَذِهِ 

 يَّةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ.عَقْليَِّةٌ عِلْمِ 

يَّةُ الْخُرَافيَِّةُ؛ فَهِيَ مَا نَتَمَتَّعُ نَحْنُ بهِِ وَمَا فَقَدُوهُ هُمْ، وَهِيَ  ا الْعَقْليَِّةُ الْعَامِّ -وَأَمَّ

لِ عَصْرِ  -أَيْضًا هُ؛ إذِْ يَتَمَتَّعُونَ وَقَدْ تَمَتَّعُوا منِْ أَوَّ  الْْمَْرُ الَّذِي فَقَدُوهُ وَحَازُوا ضِدَّ

مُ كَالْكلََِبِ وَرَاءَ الْْثَارِ؛ منِْ  تيِ تَتَشَمَّ  النَّهْضَةِ بهَِذِهِ الْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 أَجْلِ أَنْ تَنظُْرَ فيِ مَخْلُوقَاتِ اللَّه

ةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، وَانْظُرْ إلَِى مَا فَانْظُرْ إلَِى مَا يَتَمَتَّعُ بهِِ النَّاسُ منَِ الْعَقْليَِّ 

تيِ مَا زَالَتْ إلَِى الْيَوْمَ فيِ  يَّةِ الْخُرَافيَِّةِ الَّ يَتَمَتَّعُ بهِِ غَيْرُهُمْ منَِ الْعَقْليَِّةِ الْعَامِّ

فَ إلَِى الْْمَْوَاتِ الَّ  تيِ تُسْندُِ التَّصَرُّ ذِينَ صَارُوا رِمَمًا فيِ خُزَعْبَلََتهَِا تَسِيرُ، وَالَّ

ا لََ حَقِيقَةَ لَهُ، وَتَحْيَا فيِ الْحَيَاةِ كَأَنَّمَا هِيَ  تيِ تَخَافُ منَِ الْوَهْمِ وَممَِّ قُبُورِهِمْ، وَالَّ

 هَبَاءٌ؛ بَلْ هِيَ أَصْغَرُ منَِ الْهَبَاءِ.



مَمِ التَّ  13 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

يَ  سْلََمَ الْعَظيِمَ قَدْ جَاءَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُنَمِّ فيِناَ هَذِهِ الْعَقْليَِّةَ الْمَوْضُوعِيَّةَ إنَِّ الِْْ

سْلََمَ أَمَرَنَا كِتَابًا وَسُنَّةً أَلََّ نَقْبَلَ رَأْيًا وَلََ نَأْخُذَ بِ  قَوْلٍ الْعِلْمِيَّةَ، وَهَلْ أَبْلَغُ منِْ أَنَّ الِْْ

 ئۈ﴿هَانًا نَظَرِيًّا فيِ الْعَقْليَِّاتِ إلََِّ إذَِا قَامَ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ وَدَليِلٌ؟! وَالْبُرْهَانُ يَكُونُ بُرْ 

، وَيَكُونُ بُرْهَانًا مَبْنيًِّا [111]البقرة:  ﴾ئى  ئى ئې ئې ئې

عَلَى الْحِسِّ وَعَلَى الْمُشَاهَدَةِ وَعَلَى التَّجْرِبَةِ فيِ الْمَحْسُوسَاتِ؛ وَلذَِلكَِ يَرُدُّ الُلَّه 

ذِينَ قَا لُوا: إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ خَلَقَ الْمَلََئِكَةَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى أُولَئِكَ الَّ

إنَِاثًا؛ فَإنَِّهُمْ عِندَْمَا قَالُوا: جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَلََئكَِةَ إنَِاثًا؛ طَالَبَهُمُ الُلَّه رَبُّ 

ليِلِ:   ۈ  ۈ ۆۆ ۇ﴿الْعَالَمِينَ باِلْبُرْهَانِ وَباِلْمُشَاهَدَةِ وَباِلدَّ

 .[19]الزخرف:  ﴾ۇٴ

وَإنَِّمَا شَهَادَتُهُمْ خَبْطُ عَشْوَاءَ، وَعَمَايَةٌ فيِ ظَلْمَاءَ لََ يَسْتَطيِعُونَ فيِهَا رُؤْيَةَ 

بَصِيصٍ منِْ ضَوْءٍ، لَمْ يَرَوُا الْمَلََئكَِةَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وَلَمْ يَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ، فَفِي 

ا يُرَىوَالْمَ -الْمَحْسُوسَاتِ  يُرْجِعُنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ  -لََئكَِةُ ممَِّ

ليِلِ إلَِى الْمُشَاهَدَةِ وَإلَِى التَّجْرِبَةِ الْقَائِمَةِ.  الْمَحْسُوسَاتِ باِلْبُرْهَانِ وَباِلدَّ

ا فيِ الْمَحْسُوسَاتِ فَيَقُولُ:  ﴾ئې ئې ئۈ﴿ فيِ الْمَعْقُولََتِ، وَأَمَّ

 .﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆۆ ۇ﴿

ا فيِمَا يَتَعَلَّقُ بذَِلكَِ؛ فَإنَِّ الَلَّه وَ  يَأْمُرُنَا أَلََّ نَأْخُذَ باِلْهَوَى، وَأَلََّ نَمِيلَ  أَمَّ

رُ  ؛ حَيْثُ لََ يُغْنيِ إلََِّ الْيَقِينُ؛ حَتَّى إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُحَذِّ مَعَهُ، وَلََ نَأْخُذَ باِلظَّنِّ

 ئى ئى ئى    ئې ئې﴿هِ الْكرَِامِ أَنْ يَأْخُذَ باِلْهَوَى وَأَنْ يَتَّبعَِهُ، نَبيًِّا منِْ أَنْبيَِائِ 

 .[26]ص:  ﴾بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج    ی ی ی   ی
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َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

فَيَأْمُرُنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بنِبَْذِ الْهَوَى؛ حَيْثُ لََ يُغْنيِ إلََِّ الْيَقِينُ، وَيَأْمُرُنَا الُلَّه  

، وَبنِبَْذِ الْعَاطفَِةِ؛ حَيْثُ لََ تُغْنيِ إلََِّ الْحَقِيقَةُ، وَحَيْثُ لََ رَبُّ الْعَالَمِينَ بنِبَْ  ذِ الظَّنِّ

.  يُغْنيِ إلََِّ الْوَاقِعُ الْمُشَاهَدُ الْمَاثِلُ للِْعَيَانِ بحَِقٍّ

نوُنِ، وَمَا عِندَْ يَأْمُرُنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَلََّ نَمِيلَ مَعَ الْْهَْوَاءِ، وَأَلََّ نَأْخُذَ باِل ظُّ

، وَمَا عِندَْهُمْ منِْ عِلْمٍ يَقُولُونَ بهِِ، [28]النجم:  ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ﴿هَؤُلََءِ منِْ عِلْمٍ 

كُونَ عَلَى دَرْبهِِ، وَيَسِيرُونَ عَلَى منِهَْاجِهِ؛ وَلَكنِْ عِندَْهُمُ الظَّنُّ   ٹ ٹ ٹ﴿وَيَتَحَرَّ

 .[28]النجم:  ﴾ڤ ڤ  ڤ ٹ

ليِلِ عَلَى  باِلْبُعْدِ عَنِ الْهَوَى، وَيَأْمُرُ الُلَّه  فَيَأْمُرُ الُلَّه  باِلْمُطَالَبَةِ باِلدَّ

، وَيَأْمُرُ الُلَّه رَبُّ  ، وَيَأْمُرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْبُعْدِ عَنِ الظَّنِّ هَذَا التَّرْتيِبِ الَّذِي مَرَّ

لْبيَِّ  جْعِيَّةِ وَالسَّ بَاعِ الْْبَاءِ منِْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْعَقْليَِّةِ الْعَالَمِينَ بعَِدَمِ الرَّ ةِ فيِ اتِّ ةِ الْفِكْرِيَّ

يَّةَ الْخُرَا فَةِ فيِ غُلَوَائهَِا وَانْحِطَاطهَِا؛ فَإنَِّ الْعَقْليَِّةَ الْعَامِّ يَّةِ الْجَاحِدَةِ الْمُتَطَرِّ فيَِّةَ الْعَامِّ

ا، وَهَ  !! «هَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»ذَا الْقَانُونُ مَفَادُهُ: تَسِيرُ عَلَى قَانُونٍ عَجِيبٍ جِدًّ

سُولَ صلى الله عليه وسلموَأَيْضًا تَسِيرُ عَلَى مَا نَهَى عَنهُْ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  إيَِّاكُمْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ الرَّ

؛ فَإنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَْدِيثِ  فيِ إسِْناَدِهِ -رْمذِِيِّ ، وَفيِ حَدِيثٍ عِندَْ التِّ (1)«وَالظَّنَّ

سُولُ  -مَقَالٌ  عَةً، يقَُولُ أنَاَ مَعَ النَّاسِ إنِْ أحَْسَنوُا »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ لََ يكَُنْ أحََدُكُمْ إمَِّ

                                                           

قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤ( عن أبي هريرة 2563(، ومسلم )5143ي )أخرجه البخار (1)

سُوا، وَلََ تَناَفَسُوا، وَلََ » سُوا، وَلََ تَجَسَّ ، فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلََ تَحَسَّ إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

 إِ 
ِ
 «.خْوَانًاتَحَاسَدُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّه
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ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

نْ وَطِّنوُا أنَفُْسَكُمْ عَلىَ أنََّهُ إذَِا أحَْسَنَ النَّاسُ أنَْ 
أحَْسَنتُْ وَإنِْ أسََاءُوا أسََأتُْ، وَلكَِ

 .(1)«نوُا، وَإذَِا أسََاءُوا أنَْ تَجْتنَبُِوا إسَِاءَتهَُمْ تحُْسِ 

وَإنِْ كَانَ فيِ إسِْناَدِهِ منَِ الْمَقَالِ -فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَمَعَ النَّبيُِّ 

رُ صلى الله عليه وسلمبَيْنَ الَعَقْلِيَّتَيْنِ؛ تَحْذِيرًا وَتَرْغِيبًا، تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا  -مَا فيِهِ  منِْ أَنْ ، يُحَذِّ

يَّةٍ خُرَافيَِّةٍ، تَقُولُ أَنَا مَعَ النَّاسِ؛ إنِْ أَحْسَنُوا  يَكُونَ الْمَرْءُ صَاحِبَ عَقْلِيَّةٍ عَامِّ

يَّةِ  عَةٌ منِْ أَصْحَابِ الْعَقْلِيَّةِ الْعَامِّ أَحْسَنْتُ، وَإنِْ أَسَاءُوا أَسَأْتُ، فَهَذَا إمَِّ

الْمُسْلِمِينَ بأَِنْ يَكُونُوا منِْ أَصْحَابِ الْعَقْليَِّاتِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  الْخُرَافيَِّةِ، وَإنَِّمَا يَأْمُرُ 

تيِ تَأْخُذُ باِلْمَوْضُوعِيَّةِ فيِ الْبَحْثِ وَفيِ النَّظَرِ، فَيَقُولُ  فيِمَا  صلى الله عليه وسلمالْعِلْمِيَّةِ الَّ

                                                           

. وضعفه ڤ(، وغيرهما عن حذيفة 2802(، والبزار )2007أخرجه الترمذي ) (1)

 (.3/1418« )المشكاة»الْلباني في 

جامع بيان »وهذا المعنى ثابت عن ابن مسعود من قوله، فقد أخرج ابن عبد البر في 

اغْدُ عَالمًِا »نَّهُ كَانَ يَقُولُ: ( عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيشٍْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَ 2/983« )العلم وفضله

عَةً فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ  إعلَم »، وسنده حسن، وصححه ابن القيم في «أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلََ تَغْدُ إمَِّ

 (.2/168« )الموقعين

( عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود 287« )مساوئ الْخلَق»وعند الخرائطي في 

 
ِ
عَةً » بنُْ مَسْعُودٍ: قَالَ: قَالَ عَبدُْ اللَّه عَةً؟ قَالَ: « لََ يَكُوننََّ أَحَدُكُمْ إمَِّ يَجْرِي مَعَ »قَالُوا: وَمَا إمَِّ

 وهذا أسناد رجاله ثقات، وعبد الرحمن أثبت له بعض العلماء السماع من أبيه.« كُلِّ رِيحٍ 

ننََّ الْمَرْءُ نَفْ »قال: « الْبانة الكبرى»وعند ابن بطة في  سَهُ عَلَى أَنَّهُ إنِْ كَفَرَ مَنْ فيِ لَيُوَطِّ

عَةً  عَةُ؟ قَالَ: «الْْرَْضِ جَمِيعًا لَمْ يَكْفُرْ، وَلََ يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ إمَِّ مَّ ذِي يَقُولُ: »، قِيلَ: وَمَا الِْْ الَّ

رِّ   وسنده حسن.« أَنَا مَعَ النَّاسِ إنَِّهُ لََ إسِْوَةَ فيِ الشَّ
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َ
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نْ وَطِّنوُا أنَْفُسَكُمْ عَلَى أنََّهُ إذَِا أحَْسَنَ »يُرْوَى عَنْهُ:  
النَّاسُ أنَْ تُحْسِنوُا،  وَلكَِ

 «.وَإذَِا أسََاءُوا أنَْ تَجْتنَبُِوا إسَِاءَتَهُمْ 

باِلنَّظَرِ فيِ  ثُمَّ منِْ أَجْلِ تَرْبيَِةِ الْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ يَأْمُرُنَا الُلَّه 

تيِ بَثَّهَا فيِ هَذَا الْكَوْنِ الْعَرِيضِ؛ ا وَبَحْرًا، جَبَلًَ  مَخْلُوقَاتهِِ الَّ سَمَاءً وَأَرْضًا، بَرًّ

لِ فيِ  وَسَهْلًَ، نَبَاتًا وَحَيَوَانًا، حَشَرَاتٍ وَطَيْرًا، يَأْمُرُنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلتَّأَمُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ عَسَى أَنْ مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ 
ِ
شَيْءٍ أَنْ  مَخْلُوقَاتِ اللَّه

كَ دَلََلَةً ظَاهِرَةً عَلَى مَا وَرَاءَهُ منِْ خَالقٍِ عَظيِمٍ، وَأَيْضًا منِْ قَوَانيِنَ وَمنِْ أَسْرَارٍ  يَدُلَّ

جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَكْنوُنَةً فيِهِ؛ فَقَدْ تَسْتَخْرِجُهَا وَتَسْتَنبْطُِ منِهَْا مَا يُمْكنُِ أَنْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَعَلَى مُقْتَضَى كِتَابِ  يُرَقِّيَ 
ِ
يَهَا عَلَى مُقْتَضَى دِينِ اللَّه الْحَيَاةَ وَأَنْ يُنَمِّ

دٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّةِ مُحَمَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

]الذاريات:  ﴾ہ ۀ ڻۀ ڻ﴿باِلنَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ  وَأَمَرَنَا الُلَّه 

، ، وَهَذَا اسْتفِْهَامٌ اسْ [21 هَا الْبُعَدَاءُ -؛ أَعَمِيتُمْ ﴾ہ ۀ﴿تنِكَْارِيٌّ تَوْبيِخِيٌّ  -أَيُّ

فَلَمْ تُبْصِرُوا مَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَجْسَامكُِمْ منِْ هَذِهِ الْْيَاتِ الظَّاهِرَاتِ 

اكُمْ وَخَ  كُمْ عَلَى هَذَا الْخَالقِِ الْعَظيِمِ الَّذِي سَوَّ تيِ تَدُلُّ لَقَكُمْ وَأَنْشَاكُمْ وَفَطَرَكُمْ، الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ خَلْقِهِ فيِ هَذَا الْجَسَدِ 
ِ
ثُمَّ تَسْتَجْلُوا بَعْدَ ذَلكَِ أَسْرَارَ وَقَوَانيِنَ اللَّه

لُوا إلَِى مَا يُرَقِّي الْحَيَاةَ، وَأَنْ يُقِيمَ الِْْ  ؟!! لَعَلَّ وَعَسَى أَنْ تَتَوَصَّ نْسَانيِِّ نْسَانَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -جَسَدًا وَرُوحًا 
ِ
عَادَةِ وَالْهَناَءِ باِلْْخَْذِ  -بقَِدَرِ اللَّه عَلَى دَرْبِ السَّ

 
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمبكِتَِابِ اللَّه



مَمِ التَّ  17 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

نْ عِندَْهُمْ تلِْكَ الْعَقْليَِّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْمَ  وْضُوعِيَّةُ أَنْ وَلَكنَِّ غَايَةَ الْقَوْمِ الْيَوْمَ ممَِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإنَِّمَا عَلَى مَنهَْجِ 
ِ
وا الْحَيَاةَ لََ عَلَى مَنهَْجِ اللَّه يُرَقُّوا الْحَيَاةَ وَأَنْ يُنَمُّ

يْطَانِ  جِيمِ، وَلذَِلكَِ كُلَّمَا جَدَّ مُخْتَرَعٌ الشَّ اسْتُحْدِثَ مُسْتَحْدَثٌ منِْ  وَكُلَّمَا الرَّ

زَادَ  -صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  هِ ى بِ تَ أَ  يِ ذِ الَّ  يمِ ظِ عَ الْ  مِ لََ سْ الِْْ  اجِ هَ نْ مِ  رِ يْ ى غَ لَ عَ -يَاةِ وَسَائِلِ الْحَ 

 الْحَيَاةَ نَكَدًا وَزَادَ الْحَيَاةَ كَرْبًا..

تيِ قَدْ نَشَأَ مُ  ةِ الَّ نْسَانُ تَكْتَظُّ بهِِ مَدَائِنهُُ، فَيَخْرُجُ منِْ تلِْكَ الْبيِئَةِ الْفِطْرِيَّ ا وَالِْْ عَدًّ

زْ نَفْسِيَّتَهُ للِتَّفَاعُلِ مَعَهَا وَللِْعَيْ  نْسَانُ، وَلَمْ يُجَهِّ دَةٍ لَمْ يَدْرُسْهَا الِْْ شِ لَهَا إلَِى بيِئَةٍ مُعَقَّ

هِ مَرْضَى  فيِ وَسَطهَِا، وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ يَكْثُرُ الْيَوْمَ فيِ الْمُسْتَشْفَيَاتِ فيِ الْعَالَمِ كُلِّ

ا الْْمَْرَا ضِ النَّفْسِيَّةِ وَالْعَقْليَِّةِ وَالْعَصَبيَِّةِ، وَهُمْ أَعْلَى نسِْبَةٍ فيِ الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَكَثيِرٌ جِدًّ

يهِ عُلَمَاءُ الْقَوْمِ  ةِ تَعُودُ فيِ النِّهَايَةِ إلَِى مَا يُسَمِّ منِْ تلِْكَ الْْمَْرَاضِ الْجَسَدِيَّ

ةِ ال نَّفْسِيَّةِ، أَوِ النَّفْسِ جَسَدِيَّةِ، وَمَنشَْؤُهَا النَّفْسُ، ثُمَّ تَظْهَرُ بَعْدَ باِلْْمَْرَاضِ الْجَسَدِيَّ

نََّ الْقَوْمَ إنَِّمَا أَتَوْا بمَِا أَتَوْا بهِِ عَلَى 
ِ

ذَلكَِ عَلَى الْجَسَدِ وَعَلَى الْجَوَارِحِ؛ وَكُلُّ ذَلكَِ لْ

 غَيْرِ منِهَْاجٍ مُسْتَقِيمٍ.

ا عِندَْنَ  ا نَحْنُ؛ فَلََ حَظرَْ عَلىَ العُْقُولِ أنَْ تبَْحَثَ فِي أسَْرَارِ الكَْوْنِ، وَأنَْ وَأمََّ

نرَُقِّيَ الحَْياَةَ؛ بلَْ نحَْنُ أوَْلىَ مِنْ كُلِّ أحََد  بأِنَْ نسَْتكَْشِفَ مَا اسْتكَْشَفُوا، وَأنَْ 

 .)*(.نكَُونَ لهَُ سَابِقِينَ 

 

                                                           

سْلََمُ وَالْعِلْمُ الْمَادِّيُّ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  )الْخُطْبَةُ الْْوُلَى(.« الِْْ



مَمِ  18 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 

ة   آنِير رإ ئِل  الإق  لَا ل وما  الدر  فِِ أانر الإع 

ةا  ير ِ صْإ ةا الإعا افِعا لا النر مَا اعإ الْإ مِيِّ  وا لَا ِسإ ينِ الْإ ةٌ فِِ الدِّ اخِلا  دا

سْلََمِ هُوَ: كُلُّ مَعْرِفَةٍ مُسْتَندَِةٍ إلَِى اسْتدِْلََلٍ، وَالْمَنهَْجُ الْعِلْمِيُّ  إنَِّ الْعِلْمَ فيِ الِْْ

 غَيْرِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا دَليِلٌ صَحِيحٌ. هُوَ: أَلََّ تَقْبَلَ فكِْرَةً منِْ 

سْلََمِ العَْظيِمِ ثلَََثةٌَ:  وَأقَْسَامُ العِْلمِْ فِي دِينِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَباِلنَّبيِِّ  فعَِلْمُ مَا جَاءَ بهِِ الوَْحْيُ المَْعْصُومُ؛
ِ
منِْ عِلْمٍ باِللَّه

دٌ ، وَباِلْجَنَّةِ وَالنَّ صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ   صلى الله عليه وسلمارِ، وَالْمَلََئِكَةِ، وَالْجِنَّةِ، وَبكُِلِّ مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

لُ. ا لََ يَخْضَعُ للِْحِسِّ وَلََ يَقَعُ تَحْتَ طَائِلِ التَّجْرِبَةِ؛ فَهَذَا قِسْمٌ أَوَّ  ممَِّ

سْلََمِ العَْظيِمِ؛ فَ  ا القِْسْمُ الثَّانيِ مِنْ أقَْسَامِ العِْلمِْ فِي الِْْ نسَْانُ بكُِلِّ مَا وَأمََّ هُوَ الِْْ

، وَأَيْضًا بمَِا يَتَعَلَّقُ بهِِ منِْ أُمُورٍ نَفْسِيَّةٍ وَعُلُومٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ،  يحُِيطُ بهِِ مِنْ زَمَان  وَمَكَان 

ةٍ، وَسِيَاسِيَّةٍ.. إلَِى آخِرِ تلِْكَ الْعُلُومِ.  وَاقْتصَِادِيَّ

ا القِْسْمُ الثَّالثُِ: فَهُوَ  بيِعَةِ، وَمَا أَشْبَهَ. قِسْمُ المَْادِّيَّاتِ؛ وَأمََّ  منَِ الْكيِمْيَاءِ، وَالطَّ

ا عِندَْ الغَْرْبِ؛ فَإنَِّ العِْلْمَ ينَقَْسِمُ إلِىَ قِسْمَينِْ:  وَأمََّ

ا يَتَعَلَّقُ باِلْفَلْسَفَةِ، وَالْمَنطْقِِ، وَالْفِكْرِ  إلِىَ قِسْمِ العْلُوُمِ التَّجْريِدِيَّةِ؛ ،  ممَِّ الْْدََبيِِّ

 وَمَا أَشْبَهَ.



مَمِ التَّ  19 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

ا القِْسْمُ الثَّانيِ مِنْ أقَْسَامِ العِْلمِْ عِندَْهُمْ، أوَْ مِنْ قِسْمَيِ العِْلمِْ عِندَْهُمْ:  وَأمََّ

تيِ تَخْضَعُ للِتَّجْرِبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَتَدْخُلُ الْمُخْتَبَرَ،  فهَُوَ العْلُوُمُ التَّجْريِبيَِّةُ  الَّ

كنُِ أَنْ تَقَعَ تَحْتَ طَائِلِ الْحِسِّ وَالْقِيَاسِ، وَهَذِهِ الْعُلُومُ عِندَْهُمْ هِيَ: الْكيِمْيَاءُ، وَيُمْ 

 وَالْفِيزْيَاءُ، وَمَا أَشْبَهَ.

، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَدْخُلَ  ونَهُ عِلْمًا ذَلكَِ الَّذِي لََ يَخْضَعُ للِْحِسِّ وَلَكنَِّهُمْ لََ يَعُدُّ

 ائِلِ الْمُخْتَبَرِ باِلْقِيَاسِ وَالْمُشَاهَدَةِ.تَحْتَ طَ 

ونَهُ  وَعَلَيْهِ؛ فَإنَِّ عِلْمَ الْوَحْيِ عِندَْهُمْ إنَِّمَا هُوَ خُرَافَةٌ منَِ الْخُرَافَاتِ، وَلََ يَعُدُّ

 .)*(عِلْمًا!!

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ  إنَِّ دِينَ الِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ، بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ  النَّظَرِ فيِ آفَاقِ السَّ

نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ  فيِمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ ممَِّ

دَهُ الْقُ  رْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ، الَّذِي حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ. ةَ الَّ  وَاسْتَخْرَجُوا تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6ه: ]ط ﴾ڳ ڳ ڳ﴿وَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَّةِ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

                                                           

سْلََمُ وَالْعِلْمُ الْمَادِّيُّ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  )الْخُطْبَةُ الثَّانيَِةُ(.« الِْْ



مَمِ  20 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

عْدِيُّ   مَةُ السَّ يِّ » :(1)$قَالَ العَْلََّ
قِّ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ ينُ الِْْ فَهَذَا الدِّ

حِيحِ وَالْقُوَّ  سْلََمُ -ةِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، عَكْسَ مَا افْتَرَاهُ أَعْدَاؤُهُ أَنَّهُ الصَّ  -أَيْ: الِْْ

رٌ مُفَتِّرٌ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ وَافْتَرَاءَهُمْ عَنهُْ، وَلَكنَِّ الْمُبَاهَتَاتِ وَالْمُكَابَرَاتِ  مُخَدِّ

لَتْ عَلَيْهِمْ، وَظَنُّوا منِْ جَهْلهِِ   مْ أَنَّهَا تَرُوجُ عَلَى الْعُقَلََءِ.سَهَّ

الُّونَ  وَكُلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ كَذِبَهُمْ وَافْترَِاءَهُمْ، وَإنَِّمَا يَغْتَرُّ بهِِمُ الْجَاهِلُونَ الضَّ

سْلََمِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا. ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ عَنِ الِْْ  الَّ

رُ لَهُمْ هَؤُلََءِ الَْْ  جُوا مَا يَقُولُونَهُ منَِ بَلْ يُصَوِّ سْلََمَ بصُِوَرٍ شَنيِعَةٍ؛ ليُِرَوِّ عْدَاءُ الِْْ

سْلََمَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً عَرَفَ أَنَّهُ لََ تَسْتَقِيمُ أُمُورُ الْبَشَرِ  الْبَاطلِِ، وَإلََِّ فَمَنْ عَرَفَ الِْْ

مَهُ الْحَكيِمَةَ أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى أَنَّهُ تَنزِْيلٌ منِْ حَكِيمٍ دِينيُِّهَا وَدُنْيَوِيُّهَا إلََِّ بهِِ، وَأَنَّ تَعَاليِ

ينَ  هَادَةِ، رَحِيمٍ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمْ هَذَا الدِّ . انْتَهَى «حَمِيدٍ، عَالمٍِ باِلْغَيْبِ وَالشَّ

عْدِيِّ   .$كَلََمُ السَّ

ذِي رَضِيَهُ الُلَّه أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! طيِبُوا نَفْسًا بهَِ  ينِ الْخَاتَمِ الَّ  ذَا الدِّ

 لَكُمْ، وَالَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْكُمْ بهِِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ إنَِّ دِينَ الِْْ

فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ  فيِ الْْفَاقِ وَفيِ الْْنَْفُسِ وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.  الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

                                                           

 مجموع مؤلفات السعدي(./ 486/ 3« )الدلَئل القرآنية» (1)



مَمِ التَّ  21 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ،  فَجَعَلَ الُلَّه  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه   رَبِّ الْعَالَمِينَ.جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بهِِ منِْ  الَّ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِينَ الدَّ

 .)*(.لَدُنْ رَبِّهِ 

زَ قَدْ  ، وَإنَِّمَا رَكَّ سْلََمَ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى الْعِلْمِ الْمَادِّيِّ يَظُنُّ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ أَنَّ الِْْ

لِ منِْ أَقْسَامِ الْعُلُومِ عِندَْهُ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بمَِا جَاءَ  هُ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ الْْوََّ جُهْدَهُ كُلَّ

: اسْتفِْزَازَ بهِِ الْوَحْيُ الْْغََ  ا جَاءَ بهِِ الْوَحْيُ الْْغََرُّ نََّ ممَِّ
ِ

، وَهَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ؛ لْ رُّ

سْلََمُ الْمُسْلمِِينَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَرَبَّى الِْْ النَّاسِ؛ لكَِيْ يَنْظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ

نْيَا فيِ وَقْتٍ قِيَاسِيٍّ لَمْ الْْوَُلَ عَلَى هَذَا النَّظَرِ، فَكَانُوا قَادَةً سَادَةً بِ  ، وَمَلَكُوا الدُّ حَقٍّ

نََّهُمُ اسْتَلْهَمُوا آيَاتِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ مَا 
ِ

يَحْدُثْ فيِ التَّارِيخِ منِْ قَبْلُ وَلََ منِْ بَعْدُ؛ لْ

تْ عَلَيْهِ، وَمَا هُوَ مُنتَْظمٌِ بهَِا وَبفَِحْوَاهَا وَكُنهِْهَا منِْ أَسْرَ  كُوا عَلَى تلِْكَ دَلَّ ارٍ، فَتَحَرَّ

، وَمَا زَالُوا مَفْخَرَةَ الْْجَْيَالِ. ادَةَ الْقَادَةَ بحَِقٍّ ادَةَ الرَّ  الْقَوَاعِدِ، فَكَانُوا السَّ

مُ الْعُلُومَ  ؛ عَلمِْتَ أَنَّهُ لََ يُقَسِّ سْلََمَ إذَِا مَا نَظَرْتَ فيِهِ نَظْرَةَ الْحَقِّ إلََِّ أَنَّ الِْْ

سْلََمِ جُزْءٌ لََ يَنقَْسِمُ، وَمَا هَذَا التَّقْسِيمُ إلََِّ منِْ أَجْلِ تَقْسِ  يمًا، وَإنَِّمَا الْعِلْمُ فيِ الِْْ

                                                           

ةَ دَاخِلَةٌ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئِلِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ بْتُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« فيِ الدِّ ةِ  14السَّ -19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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مَمِ  22 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

تيِ لََ   ارِسِينَ وَالنَّاظرِِينَ فيِهِ، وَالْمُسْتَجْليِنَ لعَِظَمَتهِِ الَّ التَّيْسِيرِ وَالتَّسْهِيلِ عَلَى الدَّ

عَْيُنِ الْقُلُو
ِ

ى لْ تيِ طُمِسَتْ أَعْيُنهَُا بطَِمْسِ بَصَائِرِهَا.تَتَبَدَّ  بِ الَّ

ذِينَ يُحْسِنوُنَ النَّظَرَ فيِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ فيِ هَذَا  ا الَّ وَأَمَّ

منِْ كُلِّ دَاءٍ ظَاهِرٍ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هِدَايَةً وَنُورًا وَشِفَاءً 

 رَبِّ 
ِ
ةِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّه الَّ وَبَاطنٍِ.. يَعْلَمُونَ أَنَّ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ منَِ الْْيَاتِ الدَّ

الْعَالَمِينَ باِلنَّظَرِ فيِ أَجْوَازِ الْفَضَاءِ وَفيِ أَغْوَارِ الْْرَْضِ وَفيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ مَا يَدُلُّ 

دَ بهَِا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.عَلَ  تيِ تَفَرَّ  ى الْوَحْدَانيَِّةِ الْمُطْلَقَةِ الَّ

دٍ  سُولِ مُحَمَّ نََّ الَلَّه صلى الله عليه وسلموَأَيْضًا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ الرَّ
ِ

ذَكَرَ لَناَ فيِ  ؛ لْ

ناَ  دٍ  ¢الْقُرْآنِ مَا لََ يُحْصَى، وَدَلَّ بيِنَ لمُِحَمَّ ؛ وَلَوْ جَاءَهُمْ صلى الله عليه وسلم عَلَى عِناَدِ الْمُكَذِّ

 ئە   ئا ئا ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿بكُِلِّ آيَةٍ، 

نِ عَلَى عِظَمِ [15-14]الحجر:  ﴾ئۇ    ئۇ ئو  ئو ئە . وَهَاتَانِ الْْيَتَانِ تَدُلََّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمعِناَدِهِمْ، وَتَكْذِيبهِِمْ، وَاسْتهِْزَائهِِمْ برَِسُولنِاَ مُحَمَّ

مَاءِ مَمْدُودًا إلَِيْهَا، فَظَلُّوا أَنَّهُ لَوْ فَ  وَيُبَيِّنُ الْحَقُّ  تَحَ لَهُمْ بَابًا إلَِى السَّ

أَيْ: يَصْعَدُونَ فيِ ذَلكَِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ  ﴾ى﴿يَصْعَدُونَ فيِهِ عَارِجِينَ، 

مَ  مَاءِ، فَنظََرُوا فيِ كُلِّ آيَةٍ منِْ مَلَكُوتِ السَّ اءِ؛ مَا لَهُمْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ السَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمزَادَهُمْ ذَلكَِ إلََِّ عِناَدًا وَتَكْذِيبًا لمُِحَمَّ

وَقْعَ الْمُفَاجَأَةِ الْمُذْهِلَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى  ثُمَّ بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

تْ مَسَالكُِ الْبَصَرِ فيِهَا  ﴾ئە ئە   ئا ئا﴿أَعْيُنهِِمْ مَعًا  أَيْ: سُدَّ



مَمِ التَّ  23 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

ؤْيَةِ، أَوْ  رَابِ وَسُكْرُهُ، فَهِيَ لََ تُبْصِرُ شَيْئًا، وَلََ تُدْرِكُهُ، وَلََ وَالرُّ أَصَابَهَا سَكَرُ الشَّ

 تَعْلَمُ كُنهَْهُ وَفَحْوَاهُ.

؛ وَهَذَا الَّذِي نَرَاهُ عِندَْ ﴾ئۇ    ئۇ ئو  ئو ئە ئە   ئا ئا﴿

ا الَّذِي نَرَاهُ إنَِّمَا هُوَ سِحْرٌ منَِ عُرُوجِناَ باِلْبَابِ الَّذِي أَعْرَجَناَ وَأَصْعَدَنَا فيِهِ رَبُّناَ؛ هَذَ 

حْرِ وَبَاطلٌِ منَِ الْوَهْمِ.  السِّ

حْمَةُ -وَهَذَا تَفْسِيرُ الْقُدَامَى منِْ عُلَمَائنِاَ  ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ مُسْتَقِيمٌ؛ -عَلَيْهِمُ الرَّ

ةِ الْْرَْضِ وَفيِ وَلَكنِِ انْظُرْ إلَِى هَاتَيْنِ الْْيَتَيْنِ لتَِعْلَمَ كَيْفَ أَنَّ ا لْعِلْمَ الْعَظيِمَ فيِ مَادَّ

مَاوَاتِ إنَِّمَا هُوَ مَسْبُورٌ هُناَكَ لمَِنْ سَبَرَهُ فيِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.  فَحْوَى السَّ

 ئە   ئا ئا ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 .[15-14]الحجر:  ﴾ئۇ    ئۇ ئو  ئو ئە

مَاءِ إلَِى الْفَضَاءِ وَرَائدُِ الْفَضَاءِ إذَِا مَا صَعَدَ الْيَ  وَكُلُّ مَا عَلََكَ -وْمَ إلَِى السَّ

مْسِ وانْتَثَرَ، -فَأَظَلَّكَ فَهُوَ سَمَاءٌ  تيِ يَتَشَتَّتُ فيِهَا ضَوْءُ الشَّ بَقَةَ الَّ ، فَتَجَاوَزَ تلِْكَ الطَّ

جَاوَزَ ماِئَتَيْ كيِلُو متِْرٍ منِْ وَيَصِيرُ إلَِى هَذِهِ الْمِزَقِ الْمُتَفَاوِتَةِ لكَِيْ نُبْصِرَ، إذَِا مَا تَ 

تيِ تَعْلُو إلَِى أَلْفِ كيِلُو متِْرٍ فيِ أَجْوَازِ الْفَضَاءِ حَوْلَ الْْرَْضِ  طَبَقَةِ الْهَوَاءِ الْجَوِيِّ الَّ

ةً جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لتَِصْلُحَ فيِ الْْرَْضِ الْحَيَاةُ؛ وَإلََِّ مَ  ا اسْتَقَامَتْ طَبَقَةً جَوِيَّ

 فيِ الْْرَْضِ صُورَةٌ منِْ صُوَرِ الْحَيَاةِ.

بَقَةِ.. فَوْقَ ماِئَتَيْ كيِلُو متِْرٍ منِْ هَذِهِ  إذَِا مَا صَعَدَ رَائدُِ الْفَضَاءِ فَوْقَ هَذِهِ الطَّ

؛ فَإنَِّهُ يُبْصِرُ الْْرَْضَ  ةِ فيِ غُلََفِ الْْرَْضِ الْجَوِيِّ بَقَةِ الْجَوِيَّ إذَِا مَا صَعَدَ فيِ الطَّ



مَمِ  24 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

بَقَةِ منِْ طَبَقَاتِ الْجَوِّ فيِ   وْءِ وَانْتثَِارِهِ عَلَى تلِْكَ الطَّ النَّهَارِ مُضِيئَةً منِْ أَثَرِ تَشَتُّتِ الضَّ

.  الْغُلََفِ الْجَوِيِّ

ا مَا عَدَا ذَلكَِ فَيَرَى شَيْئًا مَهُولًَ منِْ ظَلََمٍ دَامسٍِ لَيْسَ فيِهِ منِْ بَ  صِيصٍ منِْ وَأَمَّ

مْسَ نَجْمًا  تْ لَهُ فيِ أَجْوَازِ الْفَضَاءِ، وَيَرَى الشَّ نُورٍ، وَيَرَى مَلََيِينَ النُّجُومِ قَدْ تَبَدَّ

يْلِ إذَِا مَا هَدَأَ وَلَمْ يَعْتَكرِْ. تيِ تَرَاهَا فيِ اللَّ  منِْ تلِْكَ النُّجُومِ كَمِثْلِ النُّجُومِ الَّ

، فَهَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِ يَرَى ذَلكَِ فَيُحِسُّ أَ  ؤْيَةِ فيِهِ قَدْ سُدَّ نَّهُ قَدْ سُحِرَ، أَوْ أَنَّ مَسْلَكَ الرُّ

 .[15]الحجر:  ﴾ئۇ    ئۇ ئو  ئو ئە ئە   ئا ئا﴿: رَبِّكِ 

املُِ، وَأَنْتَ عِندَْمَا تَرَى  فيِ النَّهَارِ تلِْكَ  -هَكَذَا-وَهُوَ الظَّلََمُ الْجَوِيُّ الشَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَقْفًا مَرْفُوعًا مَحْفُوظًا للِْْرَْضِ؛ فَمَا الْقُبَّةَ الزَّ  رْقَاءَ الَّ

مَاءَ، وَإنَِّمَا هِيَ ظَاهِرَةٌ ضَوْئيَِّةٌ تَحْدُثُ  تَرَاهُ منِْ هَذَا اللَّوْنِ الْْزَْرَقِ لَيْسَ هُوَ السَّ

مْسِ إلَِى هَذِ  بَقَةِ الْقَرِيبَةِ منَِ الْْرَْضِ عَلَى ارْتفَِاعِ ماِئَتَيْ عِندَْمَا يَأْتيِ ضَوْءُ الشَّ هِ الطَّ

 كيِلُو متِْرٍ فَقَطْ منِْ سَطْحِ الْْرَْضِ.

بَقَةَ وَمَا يَعْلُوهَا منِْ طَبَقَاتٍ؛ فَإنَِّهَا تَضْغَطُ عَلَيْهَا  تيِ تَعْلُو هَذِهِ الطَّ بَقَةُ الَّ ا الطَّ وَأَمَّ

مْسِ تَشَتَّتَ وَانْتَشَرَ وَانْتَثَرَ،  فَتَزِيدُ كَثَافَتُهَا نسِْبيًِّا، وَعَلَيْهِ؛ فَإذَِا مَا أَصَابَهَا ضَوْءُ الشَّ

وْءِ؛ لكَِيْ  يْفُ الَّذِي تَرَاهُ بَعْدَ امْتصَِاصِ غَيْرِهِ منِْ أَلْوَانِ الضَّ وَعِندَْ ذَلكَِ يَأْتيِ هَذَا الطَّ

رْقَاءَ تَحْ   سَبُهَا سَمَاءً وَمَا هِيَ بسَِمَاءٍ!!تَرَى هَذِهِ الْقُبَّةَ الزَّ

تيِ تَرَاهَا فيِ لَيْلٍ مُظْلمٍِ لََ قَمَرَ فيِهِ وَلََ هِلََلَ، وَعِنْدَ  ةُ؛ فَالَّ مَاءُ الْحَقَّ ا السَّ وَأَمَّ

حِيقَةِ مَا يَخْدَعُكَ فيِهِ الْبَصَرُ أَحْيَانًا، فَتَظُنُّ أَنَّ ا لنُّجُومَ ذَلكَِ تَرَى منَِ الْْبَْعَادِ السَّ



مَمِ التَّ  25 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَبْثُوثَةً مُنتَْثرَِةً فيِ الْفَضَاءِ.. تَظُنُّ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى  الَّ

 سَطْرٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَنَّهَا قَدْ لَزِقَتْ بقُِبَّةٍ وَسَقْفٍ وَاحِدٍ، وَمَا هِيَ كَذَلكَِ.

 ی ئى﴿: ذِهِ الْْمُُورِ عَلمِْتَ قَوْلَ رَبِّكَ إنَِّكَ إذَِا مَا نَظَرْتَ إلَِى هَ 

 .[76-75]الواقعة:  ﴾بج ئي   ئى    ئم ئح ئج   ی ی      ی

كُ، وَلَيْسَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ،  وَقَدْ ظَنَّ الْقُدَامَى أَنَّ مَوَاقِعَ النُّجُومِ ثَابتَِةٌ لََ تَتَحَرَّ

ناَ عَلَى ذَلكَِ فيِ مُحْكَ  وَلَكنَِّ الَلَّه   ئۆ    ئۆ ئۇ ئۇ﴿مِ التَّنزِْيلِ دَلَّ

 .[47]الذاريات:  ﴾ئۈ

ةٍ وَقُدْرَةٍ لََ يَقْوَى عَلَى ذَلكَِ إلََِّ  الُلَّه  مَاءَ بقُِوَّ ناَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَنىَ السَّ يَدُلُّ

 [47]الذاريات:  ﴾ئۈ ئۆ﴿: ، ثُمَّ يَقُولُ الُلَّه 

رِينَ  حْمَةُ عَلَيْهِمُ -يَقُولُ الْقُدَمَاءُ منَِ الْمُفَسِّ وَهُمْ مُصِيبُونَ فيِ قَوْلهِِمْ كُلَّ  -الرَّ

صَابَةِ، يَقُولُونَ:  عَ مَا  ﴾ئۇ ئۇ﴿الِْْ ةٍ وَقُدْرَةٍ، وَإنَِّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُوَسِّ بقُِوَّ

غُبَارَ عَلَيْهِ  قَدْ بَنيَْناَهُ تَوْسِعَةً، وَأَنْ نَزِيدَ فيِهِ زِيَادَةً لََ حَدَّ لَهَا، وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ لََ 

 وَلََ اعْترَِاضَ.

ةِ وَالطَّاقَةِ فيِ هَذَا الْكَوْنِ؛  وَيقَُولوُنَ: إنَِّ مَا أَوْدَعَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْمَادَّ

الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْحَكِيمُ  ¢قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فيِهِ مَا يَشَاءُ، وَهُوَ  الُلَّه 

 تَفْسِيرٌ لََ غُبَارَ عَلَيْهِ. -أَيْضًا-، وَهَذَا الْعَليِمُ 

 
ِ
فُهُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ بفَِضْلِ اللَّه وَلَكنَِّكَ لَوْ نَظَرْتَ إلَِى مَا قَدْ جَدَّ منِْ عِلْمٍ نُوَظِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لَوَجَدْتَ منِْ ذَلكَِ بُ  -رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
غْيَتَكَ، خَادِمًا لكِتَِابِ اللَّه

 وَلَوَضَعْتَ يَدَكَ عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى.



مَمِ  26 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

لَ النَّاسِ مَعْرِفَةً بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ؛   وَكَانَ الْْوَْلَى باِلْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونُوا أَوَّ

نََّ الْقُرْآنَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.
ِ

 لْ

نْسَ  [47]الذاريات:  ﴾ئۈ ئۆ﴿ مِ عِلْمِهِ وَنَظَرِهِ فيِ يَعْنيِ: سَندُُلُّ الِْْ انَ بتَِقَدُّ

الْكَوْنِ عَلَى أَنَّهُ كُلَّ حِينٍ يَسْتَكْشِفُ بُعْدًا يَتَّسِعُ بهِِ الْكَوْنُ فيِ نَظَرِهِ هُوَ، وَالْكَوْنُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَاسِعٌ فيِ حَقِيقَتهِِ عَلَى مُرَادِ اللَّه

مْسُ وَقَدْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْكَ  وْنَ فيِ عَصْرِ نُزُولِ الْقُرْآنِ إنَِّمَا تَدُورُ هَذِهِ الشَّ

تيِ تَدُورُ حَوْلَ نَجْمِ  يَّارَةِ الَّ حَوْلَ الْْرَْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ منَِ الْكَوَاكِبِ السَّ

يَّارَاتِ. مْسِ إلََِّ أَرْبَعًا منِْ تلِْكَ الْكَوَاكِبِ السَّ  الشَّ

لُوا الْيَوْمَ إلَِى عَشْرٍ منِْ تلِْكَ الْكَوَاكِبِ بَعْدَمَا اكْتُشِفَ التَّاسِعُ، وَجَدَّ وَقَدْ وَصَ 

 .-وَإنِْ لَمْ يُسَمَّ بَعْدُ -عَلَيْهِ عَاشِرٌ 

رْعِيِّ إلََِّ إنَِّ هَذَا التَّاسِعَ الْمُكْتَشَفَ لَمْ نَكْتَشِفْهُ نَحْنُ  الَّذي يجْنحَُ بعِِلْمِناَ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلَِى 
ِ
صَبْغِ الْوُجُودِ بمَِا هُوَ خَليِقٌ بأَِنْ يُصْبَغَ بهِِ منِْ أَنَّهُ يَدِينُ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْْلُُوهِيَّةِ وَالْ 
ِ
بُوبيَِّةِ باِلْخَلْقِ، وَأَنَّهُ يَدِينُ للَّه ةِ وَالرُّ  .عُبُودِيَّ

ا اكْتَشَفُوا ذَلكَِ الْكَ  وْهُ وَلذَِلكَِ لَمَّ مْسِ؛ سَمَّ يَّارَ منِْ حَوْلِ الشَّ وْكَبَ السَّ

غْرِيقِيَّةِ الْقَدِيمَةِ  أَيْ: فيِ عِلْمِ -)بْلُوتُو(، وَ)بْلُوتُو( هَذَا فيِ الْمِيثُولُوجِيَا الِْْ

 يُدْعَى عِندَْهُمْ بإِلَِهِ الْجَحِيمِ!! -الْْسََاطيِرِ 

دُ -وَانْظُرْ  هَا الْمُسْلمُِ الْمُوَحِّ دًا أَيُّ الَّذِي تَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَنَّ مُحَمَّ

 
ِ
لِ -كَيْفَ أُجْبرِْتَ  -صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لتَِقَاعُسِكَ عَنِ النَّظَرِ فيِ أَجْوَازِ الْفَضَاءِ، وَالتَّأَمُّ



مَمِ التَّ  27 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا  رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ السَّ
ِ
، وَفيِ خَلْقِ فيِ خَلْقِ اللَّه

 باِسْمِ إلَِهٍ وَثَنيٍِّ -النَّفْسِ 
ِ
يَ خَلْقًا منِْ خَلْقِ اللَّه ؛ انْظُرْ كَيْفَ أُجْبرِْتَ عَلَى أَنْ تُسَمِّ

ى  غْرِيقِ الْوَثَنيِِّينَ، يُسَمَّ ى بإِلَِهِ الْجَحِيمِ عِندَْ هَؤُلََءِ الِْْ للِْْغِْرِيقِ الْقُدَمَاءِ، فَيُسَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. كَوْكَبٌ سَيَّارٌ 
ِ
مْسِيَّةِ، وَهُوَ خَلْقٌ منِْ خَلْقِ اللَّه  فيِ مَجْمُوعَتنِاَ الشَّ

كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْكَوْنَ قَدْ وَقَفَ عِندَْ هَذِهِ الْحُدُودِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ منَِ 

ائِلهِِمُ الْحَدِيثَةِ قَدِ اسْتَطَاعُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوَهْمِ وَخَبْطٌ فيِ خَيَالٍ، ثُمَّ إنَِّهُمْ بوَِسَ 

وَهُوَ أَيْضًا اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ أَسَاطيِرِهِمْ وَاسْمٌ -بَيْننَاَ وَبَيْنَ )سَدِيمِ الْمَرْأَةِ الْمُسَلْسَلَةِ( 

دِيمِ ملُِيو -منِْ أَسْمَاءِ وَثَنيَِّاتهِِمْ  يَعْنيِ: بسُِرْعَةِ -ن سَنةًَ ضَوْئِيَّةً بَيْننََا وَبَيْنَ هَذَا السَّ

وْءِ فيِ الثَّانيَِةِ الْوَاحِدَةِ ثَلََثُ ماِئَةِ أَلْفِ كِيلُو متِْرٍ )  -كم/ث( 300.000الضَّ

وْءُ لكَِيْ يَصِلَ إلَِيْناَ منِْ )سَدِيمِ(  ةِ الْمَرْأَةِ الْمُسَلْسَلَةِ -يَقْطَعُ الضَّ  -أَيْ: منِْ مَجَرَّ

وْءِ؛ هَذِهِ لكَِيْ يَصِلَ إلَِيْنَا.ملِْيُونًا مِ  نيِنَ بسُِرْعَةِ الضَّ  نْ السِّ

اتِ فيِ أَجْوَازِ الْفَضَاءِ مَا هُوَ عَلَى  دُمِ وَمنَِ الْمَجَرَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ هُناَكَ منَِ السُّ

يَّةٍ، وَلََ 
ا يَبْلُغُ عَشْرَةَ آلََفِ ملِْيُون سَنةٍَ ضَوْئِ يَعْلَمُ مُلْكَ رَبِّكَ إلََِّ هُوَ  بُعْدٍ شَاسِعٍ جِدًّ

¢!! 

فَهَذَا الْكَوْنُ الْمُتَّسِعُ يَقُولُ عُلَمَاؤُنَا: إنَِّكَ إذَِا مَا نَظَرْتَ فيِهِ عَلَى مُقْتَضَى نَظَرِ 

 الْعِلْمِ الْحَدِيثِ؛ اتَّسَعَ لَكَ الْحِينَ بَعْدَ الْحِينِ، فَهَذَا وَجْهٌ منِْ وُجُوهِ تَأْوِيلِ قَوْلِ 

 .﴾ئۈ ئۆ﴿رَبِّكَ: 

مَاوَاتِ  الُلَّه  ناَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ عَلَى النَّظَرِ فيِ أَحْوَالِ السَّ حَضَّ

أَلََّ نَكُونَ  وَالْْرَْضِ، وَأَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلنَّظَرِ فيِ أَنْفُسِناَ، وَأَمَرَنَا الُلَّه 



مَمِ  28 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

ذِينَ لََ   يُبْصِرُونَ أَمَامَهُمْ، وَإنَِّمَا يُبْصِرُونَ تَحْتَ مَوَاقِعِ أَقْدَامهِِمْ منِْ قِصَارِ النَّظَرِ الَّ

 وَلََ يَزِيدُونَ، وَلَحَانَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى التَّقَاعُسِ فيِ ذَلكَِ.

وُليِ الْْلَْبَابِ، 
ِ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَْيَاتٍ لْ لقَِوْمٍ فَبَيَّنَ لَناَ أَنَّ فيِ خَلْقِ السَّ

 يَعْقِلُونَ، لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ.

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ عَلَى عَظَمَةِ  هُ خَلْقُ السَّ وَإذَِنْ؛ فَفِي هَذَا تَعْرِيضٌ لمَِنْ لََ يَدُلُّ

دِهِ باِلْوَحْدَانيَِّةِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَفَرُّ
ِ
دٍ -سُبْحَانَهُ -اللَّه ذِي  صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى صِدْقِ مُحَمَّ الَّ

دٌ جَ  هِ، وَمنِْ أَيْنَ عَلمَِ مُحَمَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْمُُورِ؟! كَمَا قَالَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلماءَ لَناَ بهَِذَا كُلِّ

 :﴿گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ   

 .[22]الحجر:  ﴾گ

حْمَةُ -وَقَدْ ظَنَّ عُلَمَاؤُنَا  اكِ  -عَلَيْهِمُ الرَّ حَّ -ظَنًّا صَحِيحًا فيِمَا وَرَدَ عَنِ الضَّ

 عَلَيْهِ رَ 
ِ
حَابَ فَيُمْطرُِ »يَقُولُ:  -حْمَةُ اللَّه يَاحَ تُلْقِحُ السَّ  .«إنَِّ الرِّ

:  رَبِّ » وَيقَُولُ الثَّوْرِيُّ
ِ
إنَِّمَا تُلْقِحُ النَّبَاتَ بَعْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، فَيَنبُْتُ بفَِضْلِ اللَّه

 .«الْعَالَمِينَ 

 يْهِمَا.وَهُمَا قَوْلََنِ صَحِيحَانِ لََ غُبَارَ عَلَ 

   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ﴿

 .[22]الحجر:  ﴾گ

يحِ  مَا الْعَلََقَةُ بَيْنَ هَذَا اللِّقَاحِ الَّذِي ذَكَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ أَمْرِ الرِّ

حَابِ، وَبَيْنَ إنِْزَالِ الْمَطَرِ؟!!  للِسَّ
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الْمُسْلمُِونَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَِيْهِ، وَالْقُرْآنُ يَقُولُ لَناَ الْعِلْمُ الْحَدِيثُ الَّذِي أَغْفَلَهُ 

هُمْ عَلَيْهِ، فَوَا حَسْرَتَاهُ  طيِنَ!! !ثُمَّ وَا حَسْرَتَاهُ  !يَدُلُّ  ثُمَّ وَا حَسْرَتَاهُ عَلَى الْمُفَرِّ

قَاحَ لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ إلَِى مَا يَقُولُهُ الْعِلْمُ الْحَدِيثُ؛ لَعَلمِْتَ أَنَّهُمْ يَقُ  ولُونَ: إنَِّ اللِّ

تيِ تَتمُِّ وَالتَّلْقِيحِ  قَاحِ الَّ حَابِ إنَِّمَا هُوَ شَبيِهٌ بقَِضِيَّةِ اللِّ يَاحُ فيِ السَّ الَّذِي تُحْدِثُهُ الرِّ

دُ. دُ عَنهَْا مَا يَتَوَلَّ  الَّذِي يَحْدُثُ بَيْنَ الْكَائنِاَتِ الْحَيَّةِ، فَيَتَوَلَّ

ى بنِوَُى التَّكَاثُفِ وَقَالُوا: إنَِّ هُنَ  تيِ  -أَيْ: بأَِنْوِيَةِ التَّكَاثُفِ -اكَ مَا يُسَمَّ الَّ

يَاحُ فَتَحْمِلُ بُخَارَ الْمَاءِ وَنُوَى التَّكَاثُفِ،  ا الرِّ يَتَكَاثَفُ وَيَتَكَثَّفُ عَلَيْهَا الْمَاءُ، فَأَمَّ

ا تَناَثَرَ منِْ ملِْحِ الْبَحْرِ، فَإذَِا مَا تَمَّ وَهُوَ مَا ثَارَ منِْ غُبَارِ الْْرَْضِ وَمَا حَمَلَتْهُ ال يحُ ممَِّ رِّ

حُبَ فيِ عَلْيَاءِ  مَاءِ أَنْوِيَةً؛ أَلْقَحَتْ بهِِ تلِْكَ السُّ ذَلكَِ الْحَمْلُ، وَحَمَلَتْهُ إلَِى السَّ

نْزَالِ الْمَطَرِ، كَمَا قَالَ الُلَّه   ڈ﴿: الْفَضَاءِ؛ كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ مَدْعَاةً لِِْ

قَاحَ إنَِّمَا جَاءَ عَلَى ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ نََّ اللِّ
ِ

بَبيَِّةِ؛ لْ ؛ فَالْفَاءُ هُناَ للِسَّ

ورَةِ.  هَذِهِ الصُّ

وَكَانَ الْْوَْلَى باِلْمُسْلمِِينَ أَنْ يَنظُْرُوا فيِ ذَلكَِ وَأَنْ يَتَتَبَّعُوهُ، لََ أَنْ يُغْفِلُوهُ حَتَّى 

قِ الْعَليِمِ، وَإنَِّمَا يُرْجِعُونهَُ يَقَعَ عَلَيهِْ غَيْرُهُمْ،   الْخَلََّ
ِ
ثُمَّ يُرْجِعُونَ الْْمَْرَ كُلَّهُ لََ إلَِى اللَّه

، اءِ الْمَيِّتَةِ الْجَامدَِةِ الَّتيِ لََ حَيَاةَ فيِهَا وَلََ حِسَّ مَّ ةِ الصَّ  إلَِى مَا يَعْلَمُونَهُ منِْ أَمْرِ الْمَادَّ

؛ فَكَيْفَ تَخْلُقُ هِيَ بَعْدُ؟!!وَيُرْجِعُونَهُ للِْمُصَادَفَ  تيِ لَمْ تُخْلَقْ قَطُّ  ةِ الْعَمْيَاءِ الَّ

ناَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ وَفيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  الُلَّه  بوَِسَائِلَ شَتَّى  صلى الله عليه وسلميَدُلُّ

يَّ يَنبَْغِي لَناَ أَنْ نَلْتَفِتَ إلَِيْهِ، وَأَنْ نَحْرِصَ عَلَيْهِ، لََ أَنْ نَنتَْظرَِ  أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ الْمَادِّ

يِ الْْسََدِ، فَلََ نَسْتَطيِعُ فَكَاكًا،  حَتَّى يَصْنعََ غَيْرُنَا مَا صَنعََ، ثُمَّ نَقَعَ بَعْدَ ذَلكَِ بَيْنَ فَكَّ
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نْخِذَالَ وَالْهَزِيمَةَ منِْ بَعْدِ التَّسْلِ  
ِ

نْهِزَامِ وَلََ نَسْتَطيِعُ إلََِّ التَّسْليِمَ وَالَ
ِ

يمِ وَالَ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -وَالْخِذْلََنِ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

ا صَنعََهُ الْقَوْمُ الْيوَْمَ، فَالُلَّه  ناَ عَلَى كُلِّ  وَخُذْ إلَِيْكَ شَيْئًا وَاحِدًا ممَِّ يَدُلُّ

فْناَءِ ذَلكَِ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ إنَِّ الْقُنبُْلَةَ الْهَيُدْرُوجِينيَِّ  ةَ مَا هِيَ إلََِّ لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ الِْْ

ةِ يَفْنىَ لََ بُدَّ  ةٍ مَحْضَةٍ أَنَّ أَيَّ جُزْءٍ منَِ الْمَادَّ يَّ لجُِزْءٍ منَِ الطَّاقَةِ، وَمَعْلُومٌ بوَِسَائلَِ مَادِّ

رُونَ لُلَّه أَنْ يَنتُْجَ عَنهُْ قَدْرٌ هَائِلٌ منَِ الطَّاقَةِ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ ا ؛ حَتَّى إنَِّهُمْ لَيُقَدِّ

ا أَنَّكَ لَوِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُفْنيَِ منَِ الْمَاءِ فَوْقَ النِّصْفِ لتِْرٍ بقَِليِلٍ،  بحِِسَابَاتٍ دَقيِقَةٍ جِدًّ

ا بمَِعْنىَ تَحْوِيلِ هَذِهِ الْكُتْلَةِ أَوْ هَذِهِ  ةِ إلَِى طَاقَةٍ؛ لَوِ اسْتَطَعْتَ إفِْناَءَهُ إفِْناَءً تَامًّ الْمَادَّ

دَارَةِ الْمَصَانعِِ الثَّقِيلَةِ فيِ الْْرَْضِ  نَارَةِ وَلتَِدْفئَِةِ وَلِِْ لَنتََجَتْ عِندَْكَ طَاقَةٌ تَكْفِي لِِْ

لُ نصِْفَ لتِْرٍ منَِ الْمَاءِ إلَِى طَاقَةٍ، فَهَذَا أَمْرٌ مَهُولٌ  ا. قَاطبَِةً، يَنتُْجُ ذَلكَِ عِندَْمَا تُحَوِّ  جِدًّ

ناَ عَلَيْهِ رَبُّناَ  نْدِمَاجُ النَّوَوِيُّ الَّذِي دَلَّ
ِ

لْتحَِامُ وَالَ
ِ

عِندَْمَا  وَهَذَا هُوَ الَ

مْسِ الْمُنيِرَةِ فيِ أَجْوَازِ الْفَضَاءِ، فَحَرَارَتُهَا إنَِّمَا تَنشَْأُ  كَمَا يَقُولُ -أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّ

نْ  -الْعُلَمَاءُ 
ِ

؛ حَتَّى إنَِّ دَرَجَةَ الْحَرَارَةِ فيِ بَعْضِ الْمَرَاكِزِ منِْ هَذَا الَ دِمَاجِ النَّوَوِيِّ

جَةً تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ملِْيُونًا منَِ  مْسُ وَتَندَْفقُِ لَهَبًا مُتَوَهِّ تيِ تَندَْلعُِ فيِهَا الشَّ الَّ

رَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  تيِ سَعَّ رَجَاتِ الَّ  .الدَّ

ةِ  ةِ فيِ بَعْضِ الْمَناَطقِِ الْمَرْكَزِيَّ رَجَاتِ الْحَرَارِيَّ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ملِْيُونًا منَِ الدَّ

مْسُ فيِ حَجْمِهَا وَفيِ إشِْعَاعِهَا وَفيِ لَمَعَانهَِا وَفيِ  منِْ هَذَا النَّجْمِ الْيَسِيرِ، وَمَا الشَّ

يْلِ إلََِّ كَالْهَبَاءَةِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى كُتْلَةِ طَاقَتهَِا باِلنِّسْبَةِ إلَِى هَذِهِ ال تيِ تَرَاهَا باِللَّ نُّجُومِ الَّ

 الْْرَْضِ وَحَجْمِهَا مَعًا!!
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تيِ  ، وَهِيَ الْفِكْرَةُ الَّ نْدِمَاجَ النَّوَوِيَّ
ِ

وَمَعَ ذَلكَِ يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا الَ

مْ يَكُونُوا إلََِّ أَعْدَاءً لَناَ، وَكُلُّ الَّذِي صَنعَُوهُ أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ فيِ أَخَذَهَا أَعْدَاؤُنَا، وَلَ 

ا؛  جَوْفِ وَبَاطنِِ تلِْكَ الْقُنبُْلَةِ الْهَيُدْرُوجِينيَِّةِ غَازَ الْهَيُدْرُوجِين، وَهُوَ غَازٌ مثَِاليٌِّ جِدًّ

نََّ نَوَاتَهُ لََ تَحْوِي إلََِّ بُرُوتُونًا وَ 
ِ

ا الْمَدَارُ حَوْلَهَا فَمَدَارٌ وَاحِدٌ بإِلِكِْتُرُونٍ لْ احِدًا، وَأَمَّ

ا  ةِ منِْ غَازِ الْهَيُدْرُوجِين، وَأَمَّ رَّ وَاحِدٍ؛ أي: تُوجَدُ شُحْنةٌَ مُوجَبَةٌ فيِ وَسَطِ تلِْكَ الذَّ

حْنةَِ الْمُوجَبَةِ؛ فَشُحْنةٌَ سَالبَِةٌ طَائِرَةٌ دَائِرَ  ةٌ كَمَا تَدُورُ الْْرَْضُ منِْ حَوْلَ هَذِهِ الشُّ

مْسِ؛ وَلذَِلكَِ جَاءُوا باِلتَّسْخِينِ، فَإذَِا مَا ارْتَفَعَتِ الْحَرَارَةُ إلَِى دَرَجَةٍ  حَوْلِ الشَّ

ا؛ فَمَاذَا يَحْدُثُ؟  عَاليَِةٍ جِدًّ

البَِةُ، ثُمَّ إنَِّ الْْنَْوِيَةَ بشُِحْناَ حْناَتُ السَّ تهَِا الْمُوجَبَةِ تَندَْمجُِ، فَإذَِا تَتَطَايَرُ تلِْكَ الشُّ

وَنَ عِندَْنَا عُنصُْرٌ جَدِيدٌ، هُوَ  اتِ الْهَيُدْرُوجِين؛ تَكَّ مَا انْدَمَجَتْ أَرْبَعَةٌ منِْ أَنْوِيَةِ ذَرَّ

اتِ الْهَيُدْرُوجِ  اتِ منِْ ذَرَّ رَّ اتٍ منِْ تلِْكَ الذَّ  ين.عُنصُْرُ الْهِيلْيوم، وَهُوَ منِْ أَرْبَعِ ذَرَّ

اتِ الْهَيُدْرُوجِين هَذَا  نَْوِيَةِ ذَرَّ
ِ

نْدِمَاجِ النَّوَوِيِّ لْ
ِ

وَلَكنَِّكَ لَوْ نَظَرْتَ عِندَْ هَذَا الَ

اتِ فَبَلَغَتْ أَرْبَعَ  رَّ نْدِمَاجِ، وَوَزَنْتَ تلِْكَ الذَّ
ِ

الْغَازِ الْخَفِيفِ.. لَوْ نَظَرْتَ إلَِى هَذَا الَ

ةِ الْهِيلْيوم  ، ثُمَّ -مَثَلًَ -( 400ماِئَةٍ ) هَذَا الْغَازُ -إنَِّكَ بَعْدَ ذَلكَِ وَزَنْتَ نَوَاةَ ذَرَّ

(؛ فَأَيْنَ 397؛ فَسَتَجِدُهَا تَبْلُغُ ثَلََثَ ماِئَةٍ وَسَبْعَةً وَتسِْعِينَ )-الْخَفِيفُ النَّادِرُ 

تيِ ذَهَبَتْ إنَِّمَا فَنيَِتْ؛ مَا منِْ هَذِهِ الْكُتْلَةِ الَّ  -%(1أَيِ: الْوَاحِدُ باِلْمِائَةِ )-الثَّلََثَةُ 

 مَعْنىَ فَناَئِهَا؟

ةُ الْْنَ فيِ  لَتْ إلَِى طَاقَةٍ، هِيَ هَذِهِ الطَّاقَةُ الْمُسْتَغَلَّ مَعْنَى فَناَئهَِا: أَنَّهَا قَدْ تَحَوَّ

تيِ يُرْهَبُ بهَِا كُلُّ مَنْ يَقُولُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه؛ أَفِ   ي هَذَا منَِ الْعُسْرِ شَيْءٌ؟!!التَّدْميِرِ، وَالَّ
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 الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ إلََِّ إنَّ الْعُقُولَ قَدْ  
ِ
لَيْسَ فيِ هَذَا منَِ الْعُسْرِ شَيْءٌ وَللَّه

 .)*(كَلَّتْ!!

ةُ وَتَسْتَغْنيِ بهِِ عَنْ سِوَاهَا منَِ الُْْ  ذِي تَحْتَاجُهُ الْْمَُّ يِّ الَّ مَمِ مَطْلَبُ الْعِلْمِ الْمَادِّ

ةِ،  الْكَافرَِةِ وَاجِبٌ منَِ الْوَاجِبَاتِ؛ وَذَلكَِ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ اسْتقِْلََلِ الْْمَُّ

نْتَاجِ، وَالتَّسْليِحِ. ناَعَةِ، وَالِْْ نهَِا منَِ الصِّ  وَغَلَبَتهَِا، وَتَمَكُّ

نْسَانُ مَهْمَا بَلَغَ فيِ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ الْمَا يِّ الْبَحْتِ فَإنَِّهُ يَظَلُّ قَاصِرًا عَنْ وَالِْْ دِّ

 ئى ئې ئې﴿يُخْبرُِ عَنْ ذَلكَِ فَيَقُولُ:  -تَعَالَى-أَنْ يُحِيطَ عِلْمًا بكُِلِّ شَيْءٍ؛ فَالُلَّه 

 .[85]الْسراء:  ﴾ی ئى ئى

ا فيِ الْْمَُمِ، وَكَانَ ذَلكَِ بدَِافِ  رَ ذَلكَِ تَأْثِيرًا حَضَارِيًّا قَوِيًّ ينِ وَقَدْ أَثَّ عٍ منَِ الدِّ

رِ  لِ وَالتَّفَكُّ رَ الْعُلَمَاءَ، وَدَعَا إلَِى التَّأَمُّ عَ الْعِلْمَ، وَقَدَّ سْلََميِِّ الَّذِي شَجَّ الِْْ

وَالتَّجْرِيبِ، وَأُورُبَّةُ مَدِينةٌَ لَهُمْ بذَِلكَِ؛ وَلهَِذَا فَهُناَكَ فَرْقٌ شَاسِعٌ بَيْنَ مَوْقِفِ 

سْلََمِ منَِ الْعِ  ةً الْعُلُومَ التَّجْرِيبيَِّةَ -لْمِ الِْْ وَمَوْقِفِ الْكَنيِسَةِ منِْ ذَلكَِ؛  -وَخَاصَّ

ةً مَا كَانَ فيِ أُورُبَّةَ قَبْلَ الثَّوْرَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ، وَسَيْطَرَةِ الْكَنيِسَةِ وَرِجَالََتهَِا عَلَى  خَاصَّ

ةِ لرِِجَالِ  عُقُولِ النَّاسِ وَتَفْكيِرِهِمْ، وَتَحْرِيمِهَا كُلَّ  رِ منَِ الْعُبُودِيَّ مُحَاوَلَةٍ للِتَّحَرُّ

سْلََمُ  الْكَنيِسَةِ، وَمَا نَتَجَ عَنْ ذَلكَِ منَِ الثَّوْرَاتِ عَلَى الْكَنيِسَةِ وَرِجَالهَِا، بَيْنمََا الِْْ

لََ يَصِحُّ عَقْلًَ وَلََ وَاقِعًا قَامَ أَصْلًَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالتَّوْجِيهِ إلَِيْهِ، وَالتَّحَاكُمِ إلَِيْهِ، فَ 

ينَ  عَاءُ أَنَّ الدِّ سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَادِّ إسِْقَاطُ أَخْطَاءِ الْكَنيِسَةِ الْبَاطلَِةِ عَلَى دِينِ الِْْ
                                                           

سْلََمُ وَالْعِلْمُ الْمَادِّيُّ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  )الْخُطْبَةُ الثَّانيَِةُ(.« الِْْ



مَمِ التَّ  33 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

؛ وَإنِْ كَانَ  ناَعِيِّ مِ التِّقْنيِِّ وَالصِّ سْلََميَِّ عَائِقٌ عَنِ الْعِلْمِ، وَمَانعٌِ منَِ التَّقَدُّ ذَلكَِ الِْْ

.  منِهَْاجًا لمَِنْ لََ مَعْرِفَةَ عِنْدَهُ، أَوْ مَنْ كَانَ قَصْدُهُ غَيْرَ الْحَقِّ

ةً مَا يَخْتَصُّ منِهَْا  وَإنَِّ الْمُطَّلعَِ عَلَى قَرَارَاتِ الْمَجَامعِِ الْعِلْمِيَّةِ؛ وَخَاصَّ

نَّةِ وَمَا تَ  عْجَازِ الْعِلْمِيِّ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ لَ إلَِيْهِ الْعُلَمَاءُ منِْ حَقَائِقَ عِلْمِيَّةٍ باِلِْْ وَصَّ

 
ِ
.. الْمُطَّلعُِ يَرَى -تَعَالَى-وَاضِحَةٍ ثَابتَِةٍ تَتَطَابَقُ مَعَ مَا جَاءَ بهِِ الْخَبَرُ فيِ دِينِ اللَّه

مَأْنيِنةََ وَالثِّقَةَ وَالْْنُْسَ  سْلََمِ، فَيَجِدُ فيِ ذَلكَِ الطُّ  -تَعَالَى-بأَِنَّ الَلَّه  إعِْجَازَ دِينِ الِْْ

دٍ  بَاعِ سِيرَةِ خَيْرِ الْْنََامِ مُحَمَّ لََةُ -أَنْعَمَ عَلَيْهِ باِلْهِدَايَةِ للِْْسِْلََمِ، وَأَكْرَمَهُ باِتِّ عَلَيْهِ الصَّ

لََمِ   .-وَأَزْكَى السَّ

ةٍ طَغَتْ عَلَى مَشَاعِرِ  يَّ نْسَانِ وَشَغَلَتْ  وَحَيْثُ إنَِّناَ نَعِيشُ عَصْرَ حَضَارَةٍ مَادِّ الِْْ

 
ِ
ينُ  -تَعَالَى-أَحَاسِيسَهُ؛ فَإنَِّ نعِْمَةَ اللَّه سْلََمِ فيِ أَنْ يَتَوَاكَبَ هَذَا الدِّ ةِ الِْْ عَلَى أُمَّ

ةِ عَلَى  عْجَازِ وَإقَِامَةُ الْحُجَّ بأُِصُولهِِ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْمَرْحَلَةِ، وَتَظْهَرُ دَلََئِلُ الِْْ

رَ لَهَا؛ النَّاسِ فِ  يَِّ بَشَرٍ أَنْ يُنكْرَِهَا وَلََ أَنْ يَتَنكََّ
ِ

ي صُوَرٍ ظَاهِرَةٍ وَصَرِيحَةٍ لََ يُمْكنُِ لْ

ينِ وَعِناَيَتهِِ باِلْعِلْمِ.  إنَِّ هَذِهِ لَهِيَ دَلََئِلُ عَلَى عَظَمَةِ هَذَا الدِّ

وَرِ  شَارَةُ إلِىَ بعَْض  مِنَ الصُّ ا وَلهَِذَا فَتجَْدُرُ الِْْ الَّةِ عَلَى هَذَا الْأمَْرِ المُْهِمِّ مِمَّ الدَّ

رَةِ،  نَّةِ النَّبَوِيَّةِ المُْطهََّ ي القُْرْآنِ المَْجِيدِ وَالسُّ
عْجَازِ العِْلمِْيِّ فِ

تتَجََلَّى فِيهِ صُورَةُ الِْْ

 مِنْ ذَلكَِ:

 وَمَا فيِ هَذَا الْكَوْنِ الْفَسِيحِ منِْ عَظيِمِ صُنْ  عِلمُْ الفَْلكَِ 
ِ
، وَمَا -تَعَالَى-عِ اللَّه

سْلََمُ الْعَظيِمُ. لَ لَهُ الْبَشَرُ منِْ حَقَائِقَ فيِ هَذَا الْعِلْمِ سَبَقَ إلَِيْهَا الِْْ  تَوَصَّ



مَمِ  34 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 ، وَحَرَكَةُ دَوْرَةِ الْمَاءِ فيِهَا، وَالْجِبَالُ  الْأرَْضُ وَمَا طرََأَ عَليَهَْا مِنْ تغَيَُّرَات 

مْسُ وَالْقَمَرُ وَجَرَيَانُهُمَا كُلٌّ فيِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَتَثْبيِتُهَا للِْْرَْضِ   .)*(.، وَالشَّ

 ڃ ڃ         ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ       ڤ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[16-15]نوح:  ﴾چ    ڃ ڃ

أَيْ: كُلُّ سَمَاءٍ فَوْقَ الْْخُْرَى،  ﴾ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿»

هَْلِ الْْرَْضِ،  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿
ِ

 ؛ فَفِيهِ تَنبْيِهٌ ﴾چ  ڃ ڃ﴿لْ

ةِ عَلَى  الَّ مْسِ وَالْقَمَرِ الدَّ عَلَى عِظَمِ خَلْقِ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ، وَكَثْرَةِ الْمَناَفعِِ فيِ الشَّ

، وَيُخَافَ،  حِيمُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَظَّمَ، وَيُحَبَّ  وَسِعَةِ إحِْسَانهِِ؛ فَالْعَظيِمُ الرَّ
ِ
رَحْمَةِ اللَّه

 .(2)«وَيُرْجَى

 ئج یی ی    ی ئى    ئى  ئى ئې ئې   ئې  ئۈ ئۈ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[40]يس:  ﴾ئى ئم ئح

اهُ، وَكُلٌّ لَهُ » رَهُ الُلَّه تَقْدِيرًا لََ يَتَعَدَّ يْلِ وَالنَّهَارِ قَدَّ مْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّ وَكُلٌّ منَِ الشَّ

  ئى ئې ئې   ئې  ئۈ ئۈ﴿قَالَ: سُلْطَانٌ وَوَقْتٌ إذَِا وُجِدَ عُدِمَ الْْخَرُ؛ وَلهَِذَا 

مْسُ فيِ اللَّيْلِ،  ﴾ئى ذِي هُوَ اللَّيْلُ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ تُوجَدَ الشَّ أَيْ: فيِ سُلْطَانهِِ الَّ

مْسِ  ﴾ئج﴿، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ سُلْطَانهِِ، ﴾یی ی    ی ئى﴿ منَِ الشَّ

                                                           

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  18 -« الِْْ

 م.1-2021

 (.889)ص« تفسير السعدي» (2)



مَمِ التَّ  35 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

وَامِ؛ فَكُلُّ هَذَا دَليِلٌ أَيْ: يَتَرَ  ﴾ئى ئم ئح﴿وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ  دُونَ عَلَى الدَّ دَّ

ظَاهِرٌ وَبُرْهَانٌ بَاهِرٌ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالقِِ، وَعَظَمَةِ أَوْصَافهِِ؛ خُصُوصًا وَصْفَ 

 .(1)«الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ 

  ﴾ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[44ور: ]الن

نْتهَِاءِ؛ بسَِبَبِ 
ِ

بْتدَِاءِ وَالَ
ِ

يْلِ وَالنَّهَارِ باِلطُّولِ وَالْقِصَرِ، وَالَ يُغَيِّرُ الُلَّه أَحْوَالَ اللَّ

هَْلِ الْعُقُولِ 
ِ

مْسِ؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَدَلََلَةً لْ حَرَكَةِ الْْرَْضِ حَوْلَ نَفْسِهَا وَحَوْلَ الشَّ

 وَوَحْدَانيَِّتهِِ وَالْبَصَائِرِ عَلَى قُدْرَ 
ِ
 .)*(.ةِ اللَّه

 ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ

 .[164]البقرة:  ﴾چ چ ڃ

وَإلَِهِيَّتهِِ، إنَِّ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ لَدَلََئِلَ وَاضِحَاتٍ عَلَى رُبُوبيَِّتهِِ تَعَالَى 

 وَمنِْ هَذِهِ الْْيَاتِ:

مْسِ  الْْيةَُ الْأوُلىَ: مَوَاتِ باِرْتفَِاعِهَا بغَِيْرِ عَمَدٍ، وَمَا فيِهَا منَِ الشَّ آيَةُ خَلْقِ السَّ

وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، وَفيِ مَدِّ الْْرَْضِ وَبَسْطهَِا، وَمَا فيِهَا منَِ الْجِبَالِ، وَالْبحَِارِ، 

 الْْنَْهَارِ، وَالْْشَْجَارِ.وَ 

                                                           

 (.695)ص« تفسير السعدي» (1)

 [.44]النور:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



مَمِ  36 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى مُحِيطِ الْْرَْضِ فيِ الْمَجِيءِ  وَالْْيةَُ الثَّانيِةَُ:  تَعَاقُبُ اللَّ

لْمَةِ وَالنُّورِ بنِظَِامٍ مُحْكَمٍ وَدَقيِقٍ. هَابِ، وَالظُّ  وَالذَّ

تيِ تَجْرِي عَلَى وَجْ  وَالْْيةَُ الثَّالثِةَُ: فُنُ الَّ لَةً باِلْْثَْقَالِ، السُّ هِ الْمَاءِ مُوخَرَةً مُحَمَّ

 وَتَنقُْلُهَا منِْ بَلَدٍ إلَِى آخَرَ بمَِا يَنفَْعُ النَّاسَ فيِ تجَِارَاتهِِمْ وَمَناَفعِِهِمْ.

ابعِةَُ: جْتمَِ  وَالْْيةَُ الرَّ
ِ

رِ وَالَ وْرَةُ الْمَائيَِّةُ وَنظَِامُ تَحْليَِةِ الْمَاءِ باِلتَّبَخُّ اعِ فيِ الدَّ

حَابِ، ثُمَّ هُطُولُهُ مَطَرًا عَلَى مَا يَشَاءُ الُلَّه، وَلمَِنْ يَشَاءُ الُلَّه، وَآيَةُ دَوْرَةِ الْحَيَاةِ  السَّ

 النَّبَاتيَِّةِ.

هَا عَلَى  وَالْْيةَُ الخَْامِسَةُ: وَابِّ كُلِّ قَ الُلَّه فيِ الْْرَْضِ منِْ أَنْوَاعِ الدَّ مَا فَرَّ

مهَِا، وَأَشْكَالهَِا، وَأَلْوَانهَِا، وَأَصْوَاتهَِا، وَمُدَدِ حَمْلهَِا، وَكَيْفِيَّةِ اخْتلََِفِ أَحْجَا

نْتفَِاعِ بهَِا.
ِ

 تَناَسُلهَِا، وَوُجُوهِ الَ

ادِسَةُ: يَاحَ، وَتَنوِْيعُهَا فيِ جِهَاتهَِا شَرْقًا وَغَرْبًا،  وَالْْيةَُ السَّ  الرِّ
ِ
تَقْليِبُ اللَّه

حَةً للِنَّبَاتِ وَشَمَالًَ وَجَنوُبً  ةً وَبَارِدَةً، وَعَاصِفَةً وَلَيِّنةًَ، وَمُلَقِّ ا، وَفيِ أَحْوَالهَِا حَارَّ

 وَعَقِيمًا.

ابِعَةُ:  وَأَوَامرِِهِ الْحَكيِمَةِ بَيْنَ  وَالْْيةَُ السَّ
ِ
لُ الْمُسَيَّرُ وَفْقَ مَقَادِيرِ اللَّه الْغَيْمُ الْمُذَلَّ

مَاءِ وَالْْرَْضِ.  السَّ

ةٌ عَلَى فَفِي  بْعِ دَلََئِلُ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، وَعَجَائِبُ دَالَّ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ السَّ

عَظَمَةِ قُدْرَتهِِ، وَإبِْدَاعِهِ لمَِخْلُوقَاتهِِ، وَكَمَالِ إرَِادَتهِِ، وَوَاسِعِ عِلْمِهِ، وَجَليِلِ حِكْمَتهِِ 

 بَادِهِ.وَإتِْقَانهِِ، مَعَ عِناَيَتهِِ بعِِ 



مَمِ التَّ  37 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

كُلُّهَا آيَاتٌ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ عَقْلًَ عِلْمِيًّا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّ لهَِذِهِ الْْشَْيَاءِ خَالقًِا وَمُدَبِّرًا 

 .)*(.قَادِرًا عَلَى مَا يُرِيدُ 

 ئج ی ی ی    ی ئى ئى ئى  ئې ئې    ئې  ئۈ ئۈ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ثى ثم ثج     تي تى    تم تخ  تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي  ئى ئم ئح

 .[43]النور:  ﴾خح خج  حم حج جم ثيجح

نَاظرًِا إلَِى آثَارِ صُنعِْ رَبِّكَ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ أَنَّ  -أَيُّهَا الْعَاقِلُ الْبَصِيرُ -أَلَمْ تَرَ 

حَابِ الْمُتَ  قَةِ الَلَّه يَسُوقُ سَحَابًا رَفيِقًا بأَِمْرِهِ حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ يَجْمَعُ بيَْنَ قطَِعِ السَّ فَرِّ

بعَْضِهَا إلَِى بَعْضٍ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُتَرَاكمًِا بعَْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، فَتَرَى الْمَطَرَ يَنفُْذُ منِْ 

تيِ تُشْبهُِ الْجِبَالَ  حُبِ الْمُتَكَاثفَِةِ الَّ لُ منِْ مَجْمُوعَاتِ السُّ حَابِ، وَالُلَّه يُنزَِّ خِلََلِ السَّ

حَابِ فيِ عَظَمَتهَِا.. يُنزَِّ  لِ منَِ السَّ لُ بَرَدًا كَالْحَصَا، وَيُصِيبُ الُلَّه سُبْحَانَهُ باِلْبَرَدِ الْمُنزََّ

هُ. نْ يَشَاءُ منِهُْمْ فَلََ يَضُرُّ  مَنْ يَشَاءُ منِْ عِباَدِهِ؛ فَيُهْلكُِهُ وَأَمْوَالَهُ، وَيَصْرِفُهُ عَمَّ

حَابِ وَلَمَعَانُهُ الْ  حُبِ يَذْهَبُ يَقْرُبُ ضَوْءُ بَرْقِ السَّ حَادِثُ منَِ اصْطكَِاكِ السُّ

ةِ ضَوْئِهِ وَبَرِيقِهِ.  باِلْْبَْصَارِ منِْ شِدَّ

 
ِ
 .(2/)*.، وَتَقْدِيرِهِ فَجَمِيعُ مَرَاحِلِ الْمَطَرِ منِْ خَلْقِ اللَّه

 ۈ    ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ې ې ۉې  ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ

 .[48]الروم:  ﴾ئو

                                                           

 [.164]البقرة:  -«خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.164]البقرة:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



مَمِ  38 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

تهَِا  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه   يَاحَ عَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهَا، وَشِدَّ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

كُهُ وَتُهَيِّجُهُ،  حَابَ وَتُحَرِّ يَاحُ السَّ وَضَعْفِهَا، وَدَرَجَاتِ حَرَارَتهَِا وَبُرُودَتهَِا، فَتَنشُْرُ الرِّ

مَ  هُ الُلَّه فيِ السَّ ةٍ أَوْ كَثْرَةٍ، وَيَجْعَلُهُ قِطَعًا فَيَمُدُّ اءِ كَيْفَ يَشَاءُ، هُناَ وَهُناَكَ فيِ قِلَّ

 
ِ
حُبِ وَفُرَجِهِ بتَِقْدِيرِ اللَّه ائِي الْمَطَرَ يَخْرُجُ منِْ خِلََلِ السُّ هَا الرَّ قَةً، فَتَرَى أَيُّ مُتَفَرِّ

 تَعَالَى وَقَضَائهِِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ.

بَ الُلَّه باِلْمَطَرِ مَوَاضِعَ حَاجَاتِ وَمَطَالبِِ مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ؛ فَاجَئُوا فَإذَِا أَصَا

ونَ  رَ فيِ أَحْوَالهِِمْ بأَِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ وَيُسَرُّ  .)*(.النَّاظرَِ إلَِيْهِمُ الْمُتَفَكِّ

 ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ :وَقَالَ 

 .[12]الرعد:  ﴾ئۇ

حَابِ،  -أَيُّهَا النَّاسُ -ذِي يُرِيكُمْ الُلَّه وَحْدَهُ هُوَ الَّ  معَِ منِْ خِلََلِ السَّ الْبرَْقَ اللََّ

وَاعِقُ الْمُحْرِقَةُ، وَتَطْمَعُونَ بنِزُُولِ الْمَطَرِ عَلَيكُْمْ.  فَتَخَافُونَ أَنْ تَنزِْلَ عَلَيكُْمْ منِهُْ الصَّ

اتِ بقُِدْرَتهِِ عَلَى سَبيِلِ التَّ  -سُبْحَانَهُ -وَيُنشِْئُ  جِ بمَِرَاحِلَ مُتَتَابعَِةٍ منِْ ذَرَّ دَرُّ

عَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ يُنْشِئُ الْغَيْمَ الْمُنسَْحِبَ فيِ  الْْبَْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ فيِ الْجَوِّ وَالْمُتَجَمِّ

لَ باِلْمَطَرِ لمَِناَفعِِكُمْ   .(2/)*.الْهَوَاءِ، الْمُحَمَّ

فيِ مَعْرِضِ  [28]فاطر:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :¢وَقَالَ اللهُ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں     ں   ڱ﴿الْحَدِيثِ عَنِ الْعُلُومِ الْكَوْنيَِّةِ: 
                                                           

 [.48]الروم:  -«تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.12]الرعد:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



مَمِ التَّ  39 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

 ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ  ہ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[28-27]فاطر:  ﴾ى  ې ې ې  ۉې

تيِ أَصْلُهَ  -تَعَالَى-يَذْكُرُ » اتِ الَّ تُهَا خَلْقَهُ للِْْشَْيَاءِ الْمُتَضَادَّ ا وَاحِدٌ، وَمَادَّ

وَاحِدَةٌ، وَفيِهَا منَِ التَّفَاوُتِ وَالْفَرْقِ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ مَعْرُوفٌ؛ ليَِدُلَّ الْعِبَادَ عَلَى 

 .كَمَالِ قُدْرَتهِِ وَبَدِيعِ حِكْمَتهِِ 

مَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجَ  -تَعَالَى-فَمِنْ ذَلكَِ: أَنَّ الَلَّه  بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ  أَنْزَلَ منَِ السَّ

عَاتِ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ للِنَّاظرِِينَ، وَالْمَاءُ وَاحِدٌ،  الْمُخْتَلفَِاتِ وَالنَّبَاتَاتِ الْمُتَنوَِّ

 وَالْْرَْضُ وَاحِدَةٌ.

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه أَوْتَادًا للِْْرَْضِ، تَجِدُهَا جِبَالًَ مُشْتَبكَِ  ةً؛ وَمنِْ ذَلكَِ: الْجِبَالُ الَّ

دَةٌ، فيِهَا  أَيْ: طَرَائِقُ بيِضٌ، وَفيِهَا  ﴾ے ھ﴿بَلْ جَبَلًَ وَاحِدًا، وَفيِهَا أَلْوَانٌ مُتَعَدِّ

ا. ﴾غَرَابيِبُ سُودٌ ﴿طَرَائِقُ صُفْرٌ وَحُمْرٌ، وَفيِهَا  وَادِ جِدًّ  أَيْ: شَدِيدَةُ السَّ

، وَالْْنَْعَامُ؛ فيِ وَابُّ هَا منَِ اخْتلََِفِ الْْلَْوَانِ وَمنِْ ذَلكَِ: النَّاسُ، وَالدَّ

ارِ، وَالْكُلُّ  يٌّ باِلْْبَْصَارِ، مَشْهُودٌ للِنُّظَّ
وَالْْوَْصَافِ وَالْْصَْوَاتِ وَالْهَيْئَاتِ مَا هُوَ مَرْئِ

ةٍ وَاحِدَةٍ.  منِْ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَمَادَّ

 
ِ
صَتْ  -تَعَالَى-فَتَفَاوُتُهَا دَليِلٌ عَقْليٌِّ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّه صَتْ مَا خَصَّ تيِ خَصَّ الَّ

 
ِ
حَيْثُ أَوْجَدَهَا كَذَلكَِ، وَحِكْمَتهِِ  -تَعَالَى-منِهَْا بلَِوْنهِِ، وَوَصْفِهِ، وَقُدْرَةِ اللَّه

خْتلََِفُ وَذَلكَِ التَّفَاوُتُ فيِهِ منَِ الْمَصَالحِِ وَالْمَناَفعِِ، 
ِ

وَرَحْمَتهِِ حَيْثُ كَانَ ذَلكَِ الَ



مَمِ  40 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

دَليِلٌ  -أَيْضًا-ةِ الطُّرُقِ، وَمَعْرِفَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَذَلكَِ وَمَعْرِفَ  

 
ِ
نَّ الْغَافلَِ يَنظُْرُ فيِ -تَعَالَى-عَلَى سِعَةِ عِلْمِ اللَّه

، وَأَنَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فيِ الْقُبُورِ؛ وَلَكِ

رًا، وَإنَِّمَا يَنتَْفِعُ بهَِا مَنْ يَخْشَى الَلَّه هَذِهِ الْْشَْيَاءِ وَغَيْرِهَا نَظَرَ  ذَكُّ غَفْلَةٍ لََ تُحْدِثُ لَهُ تَّ

ائِبِ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فيِهَا.-تَعَالَى-  ، وَيَعْلَمُ بفِِكْرِهِ الصَّ

 أَعْلَمَ كَانَ ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وَلهَِذَا قَالَ: 
ِ
؛ فَكُلُّ مَنْ كَانَ باِللَّه

سْتعِْدَادَ للِقَِاءِ أَكْثَرَ لَهُ خَشْ 
ِ

نْكفَِافَ عَنِ الْمَعَاصِي، وَالَ
ِ

 الَ
ِ
يَةً، وَأَوْجَبَتْ لَهُ خَشْيَةُ اللَّه

، وَأَهْلُ خَشْيَتهِِ 
ِ
مَنْ يَخْشَاهُ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْعِلْمِ؛ فَإنَِّهُ دَاعٍ إلَِى خَشْيَةِ اللَّه

 ﴾ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿تَعَالَى:  هُمْ أَهْلُ كَرَامَتهِِ، كَمَا قَالَ 

 .[8]البينة: 

تهِِ: خَلْقُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ  ﴾ې ې ې﴿ ةِ، وَمنِْ عِزَّ كَاملُِ الْعِزَّ

اتِ   .(1)«لذُِنُوبِ التَّائِبيِنَ  ﴾ى﴿الْمُتَضَادَّ

نسَْانُ وَخَلقْهُُ وَمَا فِي ذَلكَِ مِنْ حَقاَئِقَ جَاءَتْ صَرِيحَةً فِي القُْرْ   آنِ الكَْريِمِ،الِْْ

رْقيِِّينَ؛ كَعِلْمِ الْْجَِنَّةِ وَمَا فيِهِ،  وَوَقَفَ عَلَى بَعْضِهَا الْمُكْتَشِفُونَ منَِ الْغَرْبيِِّينَ وَالشَّ

نْسَانِ وَطَبيِعَتهِِ وَنَفْسِهِ وَنهَِايَتهِِ   .)*(.وَمَرَاحِلِ خَلْقِ الِْْ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

                                                           

 (.688)ص« تفسير السعدي» (1)

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  18 -« الِْْ

 م.1-2021



مَمِ التَّ  41 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

 ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ

 .[15-12]المؤمنون:  ﴾ۅ  ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

لََتهِِ منِِ ابْتدَِاءِ خَلْقِهِ إلَِى آخِرِ مَا » ذَكَرَ الُلَّه فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ أَطْوَارَ الْْدَميِِّ وَتَنقَُّ

 ڱ ڳ  ڳ﴿، وَأَنَّهُ ڠخَلْقِ أَبيِ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ آدَمَ  يَصِيرُ إلَِيْهِ، فَذَكَرَ ابْتدَِاءَ 

أَيْ: قَدْ سُلَّتْ وَأُخِذَتْ منِْ جَمِيعِ الْْرَْضِ؛ وَلذَِلكَِ جَاءَ بَنوُهُ عَلَى قَدْرِ  ﴾ڱ

هْلُ وَالْحَزَنُ وَبَيْنَ ذَ   لكَِ.الْْرَْضِ، منِهُْمُ الطَّيِّبُ وَالْخَبيِثُ وَبَيْنَ ذَلكَِ، وَالسَّ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ،  ﴾ں ڱ﴿ أَيْ: جِنسَْ الْْدَميِِّينَ نُطْفَةً تَخْرُجُ منِْ بَيْنِ الصُّ

حِمُ -فَتَسْتَقِرُّ فيِ قَرَارٍ مَكيِنٍ  يحِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. -وَهُوَ الرَّ  مَحْفُوظَةً منَِ الْفَسَادِ، وَالرِّ

تْ قَبْلُ  ﴾ہ ۀ  ۀ﴿ تيِ قَدِ اسْتَقَرَّ : دَمًا أَحْمَرَ بَعْدَ أَيْ  ﴾ہ﴿الَّ

بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا  ﴾ہ ہ﴿مُضِيِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا منَِ النُّطْفَةِ، 

  ھ﴿أَيْ: قِطْعَةَ لَحْمٍ صَغِيرَةً بقَِدْرِ مَا يَمْضُغُ منِْ صِغَرِهَا،  ﴾ھ﴿

يِّنةََ  ﴾ھ لَتِ اللَّحْمَ بحَِسَبِ حَاجَةِ ا ﴾ھ﴿اللَّ لْبَدَنِ صُلْبَةً قَدْ تَخَلَّ

أَيْ: جَعَلْناَ اللَّحْمَ كُسْوَةً للِْعِظَامِ، كَمَا جَعَلْناَ  ﴾ۓ ے ے﴿إلَِيْهَا، 

نُفِخَ  ﴾ڭڭ  ڭ ڭ ۓ﴿الْعِظَامَ عِمَادًا للَِّحْمِ، وَذَلكَِ فيِ الْْرَْبَعِينَ الثَّالثَِةِ، 

وحُ، فَانْتَقَلَ منِْ كَوْنهِِ جَمَادًا إلَِى أَنْ صَارَ حَيَ  أَيْ:  ﴾ۇ ۇ﴿وَانًا، فيِهِ الرُّ

     ھ ہہ ہ ہ  ۀ ۀ﴿ ..﴾ۆ ۆ﴿تَعَالَى وَتَعَاظَمَ وَكَثُرَ خَيْرُهُ 

 ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ      ۓ ۓ ے ے ھ    ھ ھ

  ﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

نْسَانُ منِْ أَحْسَنِ مَخْلُوقَاتهِِ؛ بَلْ هُوَ [9 -7]السجدة:  هُ حَسَنٌ، وَالِْْ ، فَخَلْقُهُ كُلُّ



مَمِ  42 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

طْلََقِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: أَ   ]التين:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿حْسَنهَُا عَلَى الِْْ

هُ أَفْضَلَ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَكْمَلَهَا.[4  ؛ وَلهَِذَا كَانَ خَوَاصُّ

وحِ  ﴾ۋ ۋ  ۇٴ ۈ﴿ فيِ أَحَدِ أَطْوَارِكُمْ  ﴾ۅ﴿الْخَلْقِ وَنَفْخِ الرُّ

لََتكُِمْ   .(1)«وَتَنقَُّ

وَأمَْوَاجِهَا، وَوُجُودُ المَْاءِ العَْذْبِ فِي أمََاكنَِ مِنَ البْحَِارِ المَْالحَِةِ  عَالمَُ البْحَِارِ 

لََ تمَْتزَِجُ، وَتمََايزُُ مِياَهِ الْأنَهَْارِ عِندَْ اخْتلََِطهَِا بِمِياَهِ البَْحْرِ، فَلََ يطَغَْى مَاءُ البَْحْرِ 

 عَلىَ مَاءِ النَّهْرِ.

  وَكُلُّ ذَلكَِ الْعِلْمِ 
ِ
مَا رَكِبَ بَحْرًا وَلََ عَاشَ قُرْبَ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .)*(.شَاطئٍِ 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ     ۋ ۇٴ  ۈ ۈ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[53]الفرقان:  ﴾ئا ى    ى ې

دِيدَ » رَابِ، وَالْمِلْحَ الشَّ ائِغَ الشَّ وَالُلَّه هُوَ الَّذِي خَلَطَ الْبَحْرَيْنِ: الْعَذْبَ السَّ

مُلُوحَةِ، وَجَعَلَ بَيْنهَُمَا حَاجِزًا يَمْنعَُ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا منِْ إفِْسَادِ الْْخَرِ، وَمَانعًِا الْ 

 .(3)«منِْ أَنْ يَصِلَ أَحَدُهُمَا إلَِى الْْخَرِ 

                                                           

 (.548)ص« تفسير السعدي» (1)

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  18 -« الِْْ

 م.1-2021

 (.364« )التفسير الميسر» (3)



مَمِ التَّ  43 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

ارِحَةُ وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِياَنِ؛ الْبحَْرَ الْعَذْبَ، وَهِيَ الْْنَْ » هَارُ السَّ

عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ، وَالْبَحْرَ الْمِلْحَ، وَجَعَلَ مَنفَْعَةَ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا مَصْلَحَةً للِْعِباَدِ، 

أَيْ: حَاجِزًا يَحْجِزُ منَِ اخْتلََِطِ أَحَدِهِمَا باِلْْخَرِ، فَتذَْهَبُ  ﴾ى ې ې﴿

 .(1)«أي: حَاجِزًا حَصِيناً ﴾ئا ى﴿الْمَنفَْعَةُ الْمَقْصُودَةُ منِهَْا 

 ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک     ک   ک﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[40]النور:  ﴾ۀہ ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

ظُلْمَةُ  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

، ثُمَّ فَوْقَهُ ظُلْمَةُ الْْمَْوَاجِ الْمُتَرَاكِمَةِ، ثُمَّ فَوْ  يِّ حُبِ الْبَحْرِ اللُّجِّ قَ ذَلكَِ ظُلْمَةُ السُّ

ا؛ بحَِيْثُ إنَِّ  لْمَةُ جِدًّ تِ الظُّ يْلِ الْبَهِيمِ، فَاشْتَدَّ ةِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلكَِ ظُلْمَةُ اللَّ الْمُدْلَهِمَّ

الْكَائِنَ فيِ تلِْكَ الْحَالِ إذَِا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا مَعَ قُرْبهَِا إلَِيْهِ؛ فَكَيْفَ 

 .(2)«غَيْرِهَا؟!بِ 

تيِ تَقُومُ عَلَى الْبَشَرِ فيِ  دْقِ الَّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ دَلََئِلِ الْحَقِّ وَبَرَاهِينِ الصِّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمصِدْقِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

انِ  سا نإ ِ ا للِْإ خِيِرها تاسإ ضِهِ، وا اتهِِ فِِ أارإ ل وقا اخإ لإقِ الِله لِْ لا فِِ خا أامر نإ تا ما لر وا لام  أانر ك  عإ ، يا

ليِلِ: ذإ التر خِيِر وا سإ ا التر ذا بِ ها با تإ بِسا اما ةِ قا دِيثا ا اتِ الْإ اعا نا  ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ: الصِّ

                                                           

 (.585)ص« تفسير السعدي» (1)

 (.569)ص« ير السعديتفس» (2)

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  18 -« الِْْ

 م.1-2021



مَمِ  44 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ 

 ڤ ڤ ڤ  ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٺٿ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڌ ڍ  ڍ ڇ       ڇ ڇڇ چ چ  چ  چ

 .[81-80]النحل:  ﴾ڌ

تيِ بُيُوتكُِمُ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  سُبْحَانَهُ  للَّهُ ا  وَاسْتقِْرَارًا رَاحَةً  الْحَجَرِ  منَِ  هِيَ  الَّ

- الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْحَضَرِ، فيِ مُقِيمُونَ  وَأَنْتُمْ  تَسْكُنوُنَهُ  وَمَسْكَناً

بلُِ  وَهِيَ   وَرَحِيلكُِمْ  سَيْرِكُمْ  يَوْمِ  فيِ حَمْلُهَا عَلَيْكُمْ  يَخِفُّ  خِيَامًا -وَالْغَنمَُ  وَالْبَقَرُ  الِْْ

 عَلَيْكُمْ  تَثْقُلُ  وَلََ  وَحَضَرِكُمْ، إقَِامَتكُِمْ  فيِ -أَيْضًا- عَلَيْكُمْ  وَتَخِفُّ  أَسْفَارِكُمْ، فيِ

 الْحَالَيْنِ. فيِ

أْنِ  أَصْوَافِ  منِْ  وَتَتَّخِذُونَ  بلِِ  وَأَوْبَارِ  الضَّ  منَِ  لبُِيُوتكُِمْ  أَثَاثًا الْمَعْزِ  أَشْعَارِ وَ  الِْْ

 الْمَوْتِ. حِينِ  إلَِى بهِِ  تَتَمَتَّعُونَ  وَبَلََغًا ذَلكَِ، وَنَحْوِ  وَالْْكَْسِيَةِ  الْفُرُشِ 

تيِ الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَلَى الْْيَةِ  بهَِذِهِ  اسْتُدِلَّ   وَطَهَارَةِ  أَكْلُهَا، حَلَّ  الَّ

 الْْنَْعَامِ  منَِ  الْمَيْتَةِ  جِلْدُ  وَكَذَلكَِ  الْحَيَاةِ، فيِ جُزَّ  إذَِا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا هَاأَصْوَافِ 

 دُبغَِ. إذَِا

 منِْ  بهِِ  تَسْتَظلُِّونَ  مَا وَالْْشَْجَارِ  وَالْجُدْرَانِ  الْْبَْنيَِةِ  ظلََِلِ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ 

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  تَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  رْدِ،وَالْبَ  الْحَرِّ  شِدَّ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

 الْقُطْنِ  منَِ  وَثيَِابًا قُمُصًا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَنَحْوِهَا، وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ  كَالْْسَْرَابِ 



مَمِ التَّ  45 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

وفِ  ةِ  منِْ  كُمْ تَمْنعَُ  ذَلكَِ، وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ  وَالصُّ  فيِ تَقِيكُمْ  وَدُرُوعًا وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

يُوفُ  تَصِلُ  وَلََ  لبَِعْضٍ، بَعْضِكُمْ  بَأْسَ  الْحَرْبِ  مَاحُ  السُّ  يُضْرَبُ  مَنْ  جَسَدِ  إلَِى وَالرِّ

 منِهَْا. بشَِيْءٍ 

نكُُمْ  عَلَيْكُمْ؛ هُ نعِْمَتَ  سَيُتمُِّ  مَضَى، فيِمَا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَهُ  الَّذِي كَذَلكَِ   منِْ  فَيُمَكِّ

ا التَّنزِْيلِ، عَصْرِ  بَعْدَ  الْقَادِمَةِ  الْعُصُورِ  فيِ لَهَا حَصْرَ  لََ  أَشْيَاءَ  صُنعِْ  لَ  ممَِّ  إلَِيْهِ  تَوَصَّ

  بإِلِْهَامِ  مُذْهِلَةٍ  صِناَعَاتٍ  منِْ  النَّاسُ 
ِ
 أَنْزَلَهُ  ذِيالَّ  باِلْحَقِّ  تُؤْمنِوُا أَنْ  فيِ رَغْبَةً  لَهُمْ؛ اللَّه

 .)*(.وَأَحْكَامهِِ  شَرَائعِِهِ  فيِ لَهُ  مُنقَْادِينَ  تُسْلمُِوا أَنْ  وَفيِ كتَِابهِِ، فيِ لَكُمْ  اللَّهُ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ إنَِّ دِينَ الِْْ

فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ  وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه  فيِ الْْفَاقِ وَفيِ الْْنَْفُسِ 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.  الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ،  فَجَعَلَ الُلَّه  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.جَعَلَ ذَلِ 
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  كَ كُلَّ

 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بهِِ منِْ  الَّ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِينَ الدَّ

 دُنْ رَبِّهِ.لَ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ النَّظَرِ  دِينُ الِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ، بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ فيِمَا  فيِ آفَاقِ السَّ

                                                           

-80]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

81.] 



مَمِ  46 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

ذِي تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إِ   نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ الَّ لَيْهِ مَنْ وَصَلَ ممَِّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ، وَاسْتَخْرَجُوا  حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَ  ةَ الَّ  مُ الْيَوْمَ.تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿وَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَّةِ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

عْدِيُّ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الَى: قَالَ تَعَ »: $قَالَ السَّ

 ٿ ٺ ٺ     ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ     پ

 .[25]الحديد:  ﴾ڦ ڤ ڤ     ڤ ٹڤ    ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

سُلَ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَأَيَّدَهُمْ باِلْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّ

ةِ عَلَى صِ  الَّ دْقِهِمْ وَحَقِيقَةِ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ الْمُبَيِّنةَِ للِْحَقَائِقِ الدَّ

حْمَةُ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ أَيْضًا الْمِيزَانَ الَّذِي هُوَ الْعَدْلُ وَمَا يُعْرَفُ  الَّذِي فيِهِ الْهُدَى وَالرَّ

النَّاسُ باِلْقِسْطِ إذَِا عَمِلُوا بهَِا فيِ  بهِِ الْعَدْلُ منِْ أُصُولِ الْعَدْلِ وَفُرُوعِهِ، وَذَلكَِ ليَِقُومَ 

 عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَسُلُوكِهِمْ وَجَمِيعِ أُمُورِهِمْ.

فَمَتَى عَمِلُوا بمَِا أَنْزَلَهُ الُلَّه منَِ الْكتَِابِ وَالْمِيزَانِ صَلَحَتْ منِهُْمْ هَذِهِ الْْمُُورُ 

 الُهُمْ.وَاسْتَقَامَتْ أَحْوَ 

أَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ، فَخَصَّ  -تَعَالَى-وَأَخْبَرَ 

مَهَا فيِ سَائِرِ الْْمُُورِ، فَالْحَدِيدُ أَنْزَلَهُ الُلَّه لهَِذِهِ  مَناَفعَِهُ فيِ أُمُورِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَمَّ

ةِ  رُورِيَّ ةِ.الْمَناَفعِِ الضَّ ةِ وَالْعَامَّ  وَالْكَمَاليَِّةِ الْخَاصَّ



مَمِ التَّ  47 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

فَجَمِيعُ الْْشَْيَاءِ إلََِّ النَّادِرَ منِهَْا تَحْتَاجُ إلَِى الْحَدِيدِ، وَقَدْ سَاقَهَا الُلَّه فيِ سِيَاقِ 

مْتنِاَنِ عَلَى الْعِبَادِ بهَِا، وَمُقْتَضَى ذَلكَِ؛ الْْمَْرُ باِسْتخِْرَاجِ هَذِهِ الْمَناَفِ 
ِ

عِ بكُِلِّ الَ

ةِ وَالْحَرْبيَِّةِ وَصِناَعَةِ الْْسَْلِحَةِ  وَسِيلَةٍ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي تَعَلُّمَ الْفُنوُنِ الْعَسْكَرِيَّ

ا يَنتَْفِعُ بهِِ الْعِ  يَّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
ةِ وَالْهَوَائِ يَّ ةِ وَالْبَرِّ  بَادُ فيِوَتَوَابعِِهَا، وَالْمَرَاكِبِ الْبَحْرِيَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .«[60]الأنفال:  ﴾ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ

ةِ منِْ جَمِيعِ » حِيحِ وَالْقُوَّ يِّ الصَّ
قِ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ ينُ الِْْ هَذَا الدِّ

 .)*(.«الْوُجُوهِ 

 الْمَسْطُورَةُ فيِ كِتَابهِِ 
ِ
الْعَظيِمِ، وَالْمَبْثُوثَةُ فيِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ،  فَهَذِهِ آيَاتُ اللَّه

 الْمَنظُْورَةُ فيِ وَاقِعِ الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ يَهْدِي بهَِا الُلَّه عِبَادَهُ إلَِى 
ِ
وَهَذِهِ آيَاتُ اللَّه

 ..*(/2)وَحْدَانيَِّتهِِ، وَإلَِهِيَّتهِِ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ 

الْعَالَمِينَ أَرَادَنَا أَنْ نَكُونَ آخِذِينَ باِلْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ،  إنَِّ الَلَّه رَبَّ 

يَّةٍ، فَأَمَرَنَا الُلَّه  أَلََّ نَأْخُذَ فيِ كُلِّ أَمْرٍ إلََِّ  بَعِيدِينَ عَنْ كُلِّ عَقْليَِّةٍ خُرَافيَِّةٍ عَامِّ

ا الْ  بُرْهَانُ فَيَكُونُ عَقْليًِّا عِندَْ النَّظَرِ فيِ النَّظَرِيَّاتِ وَفيِ الْعَقْليَِّاتِ، ببُِرْهَانٍ وَدَليِلٍ، فَأَمَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ »منِْ  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بتُْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ السَّ

ةِ  منِْ  14  م.2013-10-19 |هـ1434ذِي الْحِجَّ

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  18 -« الِْْ

 م.2-1-2021



مَمِ  48 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 ﴾ئى  ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿فَهَذَا بُرْهَانٌ ثَابتٌِ قَائِمٌ وَدَليِلٌ  

 فيِ الْْمُُورِ الْعَقْليَِّةِ. [111]البقرة: 

، وَفيِ الْمُشَاهَدَةِ، وَفيِ التَّجْرِبَ  ا فيِ الْحِسِّ ةِ؛ فَيُطَالبُِكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّ

 ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے﴿فيِ الْمَحْسُوسِ باِلتَّجْرِبَةِ وَباِلْمُشَاهَدَةِ: 

 .[19رف: خ]الز ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆۆ ۇ ڭۇ

ا فيِ ﴾ۆۆ ۇ﴿ .. فَفِي الْمَحْسُوسَاتِ لََ بُدَّ منَِ الْمُشَاهَدَةِ، وَأَمَّ

ثِيقِ؛ وَلذَِلكَِ يَأْتيِ لَناَ قَانُونُناَ الْكَبيِرُ الَّذِي يَحْكُمُ عِلْمَناَ النَّقْليَِّاتِ فَلََ بُدَّ منَِ التَّوْ 

ليِلِ:  كُلَّهُ، لََ يَحْكُمُهُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَإنَِّمَا يَحْكُمُهُ حُكْمًا عَقْليًِّا عَلَى مُقْتَضَي الدَّ

عِيًا فَالدَّ » ةُ، أَوْ مُدَّ حَّ  .«ليِلُ إذَِا كُنتَْ نَاقِلًَ فَالصِّ

سْناَدِ،  ةِ الِْْ ةِ النَّقْلِ، وَصِحَّ إذَِا كُنتَْ نَاقِلًَ تَأْتيِ باِلنَّقْليَِّاتِ فَنحَْنُ نُطَالبُِكَ بصِِحَّ

ليِلِ. عِيًا فيِ أُمُورٍ عَقْليَِّةٍ فَنحَْنُ نُطَالبُِكَ باِلدَّ ةِ الْمَتْنِ سَوَاءً، وَإذَِا كُنتَْ مُدَّ  وَصِحَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ﴿لَمْ يَرْضَ لَناَ الظَّنَّ حَيْثُ لََ يَنفَْعُ إلََِّ الْيَقِينُ،  ثُمَّ إنَِّ الَلَّه 

 .[28]النجم:  ﴾ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

نَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى الْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْيَقِينُ، وَنَفَى عَنَّا الظَّنَّ حَيْثُ لََ  فَرَدَّ

بأَِنْ نَأْخُذَ باِلْمَوْضُوعِيَّةِ  -سُبْحَانَهُ -لََّ الْيَقِينُ، وَأَمَرَنَا أَيْضًا يُغْنيِ فيِ الْمَسْأَلَةِ إِ 

 ئې﴿وَباِلْحِيَادِ حَيْثُ لََ يَنفَْعُ إلََِّ الْحِيَادُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ، وَأَنْ نَبْتَعِدَ عَنِ الْهَوَى، 

 ﴾بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج    ی ی ی   ی ئى ئى ئى    ئې

 .[26]ص: 



مَمِ التَّ  49 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

نَا أَلََّ نَتْبَعَ كُلَّ نَاعِقٍ، وَأَلََّ نَكُونَ أَسْرَى لتِلِْكَ الْخُرَافَاتِ وَالْخُزَعْبَلََتِ وَأَمَرَ 

سْلََمِ دِيناً،   رَبًّا، وَلََ باِلِْْ
ِ
ضُ عَنهَْا عُقُولٌ لََ تُؤْمنُِ باِللَّه تيِ تَتَمَخَّ منِْ زِبَالَةِ الْْفَْكَارِ الَّ

دٍ   ٿ   ٺ ٺ ٺٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿سُولًَ، نَبيًِّا وَرَ  صلى الله عليه وسلموَلََ بمُِحَمَّ

؛ لََ يَهْتَدُونَ شَيْئًا فَيَسِيرُونَ عَلَى [170]البقرة:  ﴾ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿ

لََلَةِ وَالْغِوَايَةِ، وَلَيْسُوا منِْ أَهْلِ الْعَقْلِ فَيُعْمِلُونَ  نََّهُمْ منِْ أَصْحَابِ الضَّ
ِ

هَدْيهِِ؛ لْ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الْكَوْنِ الْهَائِلِ بمَِا يَمُوجُ بهِِ منِْ  عُقُولَهُمْ باِلنَّظَرِ فيِمَا أَوْدَعَ 

يْرِ فيِهِ، وَالْْخَْذِ بتِلِْكَ الْْسَْرَارِ، وَالْبَحْثِ عَنهَْا.  أَسْرَارٍ أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلسَّ

ا أَمْرُ التَّوَاكُلِ فيِ أَمْرِ الْعِلْمِ؛ فَ  لََ يَقْبَلُهُ وَلََ يَرْضَاهُ، فَانْظُرْ  إنَِّ الَلَّه وَأَمَّ

ةً فيِ كِتَابهِِ   كَيْفَ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَقْليَِّةَ الْعِلْمِيَّةَ الْمَوْضُوعِيَّةَ مُسْتَقِرَّ

ةِ. صلى الله عليه وسلموَفيِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ  -سُبْحَانَهُ -  عَلَى مَعَالمِِهَا الْحَقَّ

سْ  ، بَلْ إنَِّهُ قَدْ حَضَّ عَلَيْهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ، إنَِّ الِْْ لََمَ لَمْ يُحَارِبِ الْعِلْمَ الْمَادِّيَّ

رُونَ فيِ الْْخَْذِ بهِِ، وَإنَِّ نَظْرَةً وَاحِدَةً منِْ فَلَكيٍِّ حَاذِقٍ فيِ أَجْوَازِ  وَالْمُسْلمُِونَ مُقَصِّ

مَاوَاتِ وَفيِ عُلْيَا الْفَضَاءِ لَتَجْعَ  يمَانِ وَالْيَقِينِ السَّ  -لُناَ عَلَى قَدْرٍ منَِ الِْْ
ِ
بقَِدَرِ اللَّه

، وَتَفْعَلُ فيِناَ مَا لََ يَفْعَلُهُ أَلْفُ وَاعِظٍ تَهْدِرُ أَشْدَاقُهُمْ بكَِلمَِاتِ -رَبِّ الْعَالَمِينَ 

غَتْ منِْ مَعَانيِهَا!! تيِ قَدْ فُرِّ  الْوَعْظِ الْفَارِغَةِ الَّ

، وَمَا هُوَ فيِ إنَِّ هَذَا الْعَ  صْرَ يَعْبُدُ فيِهِ النَّاسُ شَرْقًا وَغَرْبًا هَذَا الْعِلْمَ الْمَادِّيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ أَحْسَنتَْ النَّظَرَ فيِهِ؛ وَلَكنَِّ النَّاسَ 
ِ
النِّهَايَةِ إلََِّ مُسْتَنبَْطٌ منِْ كِتَابِ اللَّه

بْصِرُونَ، وَإذَِا أَبْصَرُوا لََ يَعْقِلُونَ، وَإذَِا عَقِلُوا لََ لََ يَنظُْرُونَ، وَإذَِا نَظَرُوا لََ يُ 

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ!!
ِ
 يَعْمَلُونَ؛ فَإنَِّا للَّه



مَمِ  50 
ُ
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َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

سْلََمَ الْعَظيِمَ كِتَابًا وَسُنَّةً قَدْ حَضَّ عَلَى الْْخَْذِ بهَِذَا الْجَانبِِ منِْ   إنَِّ الِْْ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَاسْتنِبَْاطُ جَوَانبِِ الْعِلْمِ الثَّلََثَ  ةِ، وَهُوَ: النَّظَرُ فيِ خَلْقِ السَّ

ينُ؛ لََ فَرْضًا هُوَ الْجَبْرُ  تيِ يُفْرَضُ بهَِا الدِّ ةِ الَّ أَسْرَارِهِمَا؛ منِْ أَجْلِ تَمَلُّكِ زِمَامِ الْقُوَّ

، وَلَكنَِّهُ بسُِلْطَانهِِ الْْسِرِ وَبمُِمَ 
ِ
ازَجَتهِِ للِْفِطْرَةِ فيِ أَصْلهَِا، إذَِا مَا خُلِّيَ عَلَى خَلْقِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -بَيْنهَُ وَبَيْنهََا يَكُونُ آسِرًا لَهَا مُهَيْمِناً عَلَيْهَا 
ِ
 .-برَِحْمَةِ اللَّه

سْ  لُ ذَلكَِ أَنَّ الِْْ بُلِ مَا سَلَكَ، فَأَوَّ سْلََمُ إلَِى ذَلكَِ منَِ السُّ لََمَ وَقَدْ سَلَكَ الِْْ

هَا حَرِصَ عَلَى تَرْبيَِةِ الْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، وَأَلََّ تَقْبَلَ فكِْرَةً إلََِّ إذَِا قَامَ عَلَيْ 

دَليِلٌ صَحِيحٌ، فَهَذَا وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ يَنبَْغِي عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بهِِ؛ وَإلََِّ فَقَدْ 

طُوا فيِ   .صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَبِّهِمْ وَأَمْرِ نَبيِِّهِمْ فَرَّ

ناَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ وَسُنَّةُ النَّبيِِّ  تيِ دَلَّ وَأَيْضًا منَِ الْوَسَائِلِ وَالْمَعَالمِِ الَّ

لَ كَلمَِةٍ أُ صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ  يَّةَ، وَيَكْفِي أَنْ تَرَى أَنَّ أَوَّ سْلََمَ حَارَبَ الْْمُِّ نْزِلَتْ منَِ : أَنَّ الِْْ

دٍ  مَاءِ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّ ، وَفيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ سُورَةٌ عَظيِمَةٌ ﴾چ﴿هِيَ:  صلى الله عليه وسلمالسَّ

ى بسُِورَةِ الْقَلَمِ، وَالُلَّه   ڈژ﴿أَقْسَمَ بهَِذَا الْقَلَمِ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ:  تُسَمَّ

 ي الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.باِلْقَلَمِ فِ  ، فَأَقْسَمَ الُلَّه [1]القلم:  ﴾ڑ ڑ ژ

أَنَّهُ » :«$طبََقَاتِ ابنِْ سَعْد  »ليَحَُضُّ عَلَى هَذَا الْأمَْر؛ِ فَفِي  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ النَّبيَِّ 

، ثُمَّ جَنحََ صلى الله عليه وسلمبَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَبَعْدَ أَنْ وَقَعَ منَِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ وَقَعَ فيِ أَسْرِ النَّبيِِّ 

تيِ هِيَ  : أَنْ صلى الله عليه وسلمأَرْفَقُ، وَأَخَذَ بفِِدَاءِ الْْسَْرَى؛ كَانَ منَِ الْفِدَاءِ عِندَْ رَسُولنِاَ  إلَِى الَّ
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مٍ حَاذِقٍ للِْقِرَاءَةِ وَالْكتَِابَةِ منَِ الْمُشْرِكيِنَ بتَِعْليِمِ عَشْرَةٍ منَِ  يَقُومَ كُلُّ رَجُلٍ مُتَعَلِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   .(1)«الْغِلْمَانِ منِْ أَبْناَءِ الِْْ

لََ يَفُكُّ أَسْرَ الْْسَِيرِ إلََِّ إذَِا حَذِقُوا؛ بمَِعْنىَ: أَنَّهُ لََ يَكْتَفِي  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

، وَإنَِّمَا يَحْذِقُونَ الْقِرَاءَةَ وَالْكتَِابَةَ حِذْقًا. وا الْخَطَّ  بتَِعْليِمِهِمْ حَتَّى يَفُكُّ

فَاءَ بنِتَْ   قَدْ عَلَّمَتْ حَفْصَةَ بنِتَْ عُمَرَ  يَكْفِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشِّ
ِ
 ڤعَبْدِ اللَّه

 .(2)الْقِرَاءَةَ وَالْكتَِابَةَ 

سُولَ  يٌّ - صلى الله عليه وسلميَكْفِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الرَّ قَدْ أُرْسِلَ فيِ الْبَدْءِ إلَِى  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ أُمِّ

يِّينَ:   .[2]الجمعة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿الْْمُِّ

ةُ الْعَرَبيَِّ  ذِينَ أُرْسِلَ فَهَذِهِ الْْمَُّ يِّينَ الَّ يَّةِ، أَوْ باِلْْمُِّ ةِ الْْمُِّ ةُ كَانَتْ تُعْرَفُ بَدْءًا باِلْْمَُّ

يُّ الْكَرِيمُ   .صلى الله عليه وسلمفيِهِمُ النَّبيُِّ الْْمُِّ

                                                           

كَانَ نَاسٌ »( وغيرهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2/152(، والحاكم )2216أخرج أحمد ) (1)

 منَِ الْْسَْرَ 
ِ
، فدَِاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلََدَ صلى الله عليه وسلمى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فدَِاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه

 ، وحسنه محققو المسند، وهو كما قالوا.«الْْنَْصَارِ الْكتَِابَةَ 

مَانَ بنِْ وغيرهما عَنْ أَبيِ بَكْرِ بنِْ سُلَيْ « الكبرى»(، والنسائي في 3887أخرج أبو داود ) (2)

 
ِ
، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

ِ
فَاءِ بنِتِْ عَبدِْ اللَّه وَأَنَا عِندَْ حَفْصَةَ  صلى الله عليه وسلمأَبيِ حَثْمَةَ، عَنِ الشِّ

مْتيِهَا الْكتَِابَةَ »فَقَالَ ليِ:  مِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّ ، وفي الحديث اختلَف على «أَلََ تُعَلِّ

(، وصححه 5/194« )العلل»والْرسال، وقد رجح الدارقطني الْرسال كما في  الوصل

 ( بمجموع طرقه.178« )الصحيحة»الْلباني في 
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يَّةٌ لََ نكَْتبُُ وَلََ نحَْسِبُ »بَلْ إنَِّهُ لَيَقُولُ:   ةٌ أمُِّ ، وَمَعَ ذَلكَِ فَهُوَ (1)«إنَِّا أمَُّ

ةِ كَيْفَ تَقْرَأُ، وَكَيْفَ تَكْتُبُ. حَرِيصٌ   عَلَى تَعْليِمِ الْْمَُّ

  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 
ِ
تيِ هِيَ وَحْيٌ منِْ عِندِْ اللَّه نَّةِ الْعَظيِمَةِ الَّ عَلَى مَنهَْجِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

يَّةَ  صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ قَدْ جَعَلَ لَناَ  تيِ يُحَارِبُ فيِهَا الْْمُِّ وَيُطَارِدُهَا فيِ كُلِّ  جُهُودَهُ الَّ

مِ اللُّغَاتِ الْْجَْنبَيَِّةِ  ، لََ عَلَى سَبيِلِ صلى الله عليه وسلمفَجٍّ وَفيِ كُلِّ سَبيِلٍ، ثُمَّ إنَِّهُ يَحُضُّ عَلَى تَعَلُّ

 رَبِّ 
ِ
تيِ وَسِعَتْ كِتَابَ اللَّه ينِ وَفَحْوَاهُ، وَالَّ تيِ هِيَ أَصْلُ الدِّ غَةِ الْعَرَبيَِّةِ الَّ  الْبَدَلِ للُِّ

، وَإنَِّمَا اخْتَارَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لكَِيْ يُنزِْلَ بهَِا الْكتَِابَ -وَلََ تَسَعُهُ -الْعَالَمِينَ 

دٍ  تيِ جَاءَ بهَِا كَلََمُ نَبيِِّناَ مُحَمَّ لََ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْخَاتَمَ مُعْجِزَةً بَاقِيَةً إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَالَّ

ا أَنْ تُزَاحِمَ سَبيِلِ الْبَدَلِ، وَ  رُورَةِ، وَأَمَّ إنَِّمَا عَلَى سَبيِلِ تَعَلُّمِ مَا عِندَْ الْقَوْمِ عِندَْ الضَّ

رْعِ: لََ يَجُوزُ، وَهُوَ حَرَامٌ كَبيِرٌ وَإثِْمٌ عَظيِمٌ، وَبلُِغَةِ الْقَوْميَِّةِ  لُغَتَناَ نَحْنُ؛ فَبلُِغَةِ الشَّ

غَةَ الْ  عْبِ، الْمَذْمُومَةِ؛ فَإنَِّ اللُّ قَوْميَِّةَ يَنبَْغِي أَنْ يُحْرَصَ عَلَيْهَا منِْ أَجْلِ وَحْدَةِ الشَّ

 وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ كُتْلَةً مُتَلََحِمَةً لََ تَنْفَكُّ وَلََ تَنحَْلُّ أَبَدًا.

وميَِّةَ، وَمَنْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  يَعْلَمُ كَانَ عِندَْهُ منَِ الْْصَْحَابِ مَنْ يَعْلَمُ الرُّ

الْحَبَشِيَّةَ، وَمَنْ يَعْلَمُ الْفَارِسِيَّةَ، وَيَتَكَلَّمُ بهَِا كَأَهْلهَِا؛ بَلْ أَفْضَلُ منِْ أَهْلهَِا؛ وَلَكنَِّ 

سُولَ  رْيَانيَِّةِ،  صلى الله عليه وسلمالرَّ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ مَنْ يَقْرَأُ وَلََ يَحْذِقُ الْقِرَاءَةَ وَالْحَدِيثَ باِلسُّ

سُولِ  وَكَانَتْ لُغَةَ  ، وَيَكْتُبُ إلَِيْهِمْ، وَفيِ يَوْمٍ منَِ صلى الله عليه وسلمالْيَهُودِ، وَكَانُوا يَكْتُبُونَ إلَِى الرَّ

كَاتبِِ النَّبيِِّ قَالَ:  ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »كَمَا فيِ -الْْيََّامِ 

                                                           

 .ڤ( عن ابن عمر 1080(، ومسلم )1913أخرجه البخاري ) (1)
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ليْهَُودَ عَلىَ كتِاَبِي، وَإنِِّي أرُِيدُكَ أنَْ إنِِّي لََ آمَنُ ا»يَوْمًا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمدَعَانيِ النَّبيُِّ 

َّة؛َ لكَِيْ نكَْتبَُ بِهَا إلِيَهِْمْ  رْياَنيِ  وَنقَْرَأَ مَا يأَتِْي إلِيَنْاَ، -يَعْنيِ: عَنْ طَرِيقِهِ - تتَعَلََّمَ السُّ

 .«اهَ إذَِا مَا كَانَ مَكْتوُباً بِ  -أَيْ: عَنْ طَرِيقِهِ -

مْتُهَا للِنَّبيِِّ » :ڤت  يقَُولُ زَيدُْ بنُْ ثاَبِ  فيِ نصِْفِ شَهْرٍ، فَكُنْتُ  صلى الله عليه وسلمفَتَعَلَّ

تيِ تَرِدُ عَلَيْهِ منَِ الْيَهُودِ   عَلَيْهِ، (1)«أَكْتُبُ بهَِا إلَِيْهِمْ، وَأَقْرَأُ لَهُ الْكُتُبَ الَّ
ِ
؛ فَرِضْوَانُ اللَّه

 -مَا أَثْقَبَ ذِهْنهَُ، وَمَا أَحَدَّ عَقْلَهُ! كَلََّ 
ِ
 عَلَيْهِ! -وَاللَّه

ِ
 .)*(بَلْ قُلْ: مَا أَعْظَمَ فَتْحَ اللَّه

دٍ  أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! لَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّ

لَ ، وَأَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ صَرَاحَةً وَضِ صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  مْناً أَنْ نَتَأَمَّ

                                                           

ثَابتٍِ: أَنَّ  ( قال: وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ 7195رواه البخاري معلقا ) (1)

كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إذَِا  صلى الله عليه وسلمحَتَّى كَتَبْتُ للِنَّبيِِّ « أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ »أَمَرَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 كَتَبُوا إلَِيْهِ.

( وغيرهم عَنْ 2715(، والترمذي )3645(، وأبو داود )21618ووصله أحمد )

 خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْ 
ِ
أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمنِ ثَابتٍِ، عَنْ أَبيِهِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، قَالَ: أَمَرَنيِ رَسُولُ اللَّه

 مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كتِاَبٍ قَالَ: فَمَا مَرَّ بيِ نصِْفُ 
ِ
كَلمَِاتٍ منِْ كِتَابِ يَهُودَ قَالَ: إنِِّي وَاللَّه

مْتُهُ لَهُ قَالَ  مْتُهُ كَانَ إذَِا كَتَبَ إلَِى يَهُودَ كَتَبْتُ إلَِيهِْمْ، وَإذَِا كَتَبُوا إلَِيهِْ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّ ا تَعَلَّ : فَلَمَّ

 (.3/1320« )المشكاة»قَرَأْتُ لَهُ كتَِابَهُمْ. وصححه الْلباني في 

 ( وغيرهما قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ: قَالَ ليِ 7136(، وابن حبان )21587وعند أحمد )

 رَسُ 
ِ
رْياَنيَِّة؟َ إنَِّهَا تَأتْيِنيِ كُتبٌُ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه ، قَالَ: قُلْتُ: لََ. قَالَ: «تحُْسِنُ السُّ

مْتُهَا فيِ سَبعَْةَ عَشَرَ يَوْمًا. وهو ثابت صحيح.«فَتعََلَّمْهَا»  ، فَتَعَلَّ

سْلََمُ وَالْعِ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  )الْخُطْبَةُ الثَّانيَِةُ(.« لْمُ الْمَادِّيُّ الِْْ
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مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 رَبِّ  
ِ
لَ فيِ أَحْوَالِ الْخَلْقِ فيِ آفَاقِ اللَّه وَأَنْ نَتَدَبَّرَ فيِ آيَاتهِِ الْعَظِيمَةِ، وَأَنْ نَتَأَمَّ

لَ فيِ خَلْقِ  لَ فيِ أَنْفُسِناَ، وَأَنْ نَتَأَمَّ تيِ جَعَلَهَا تَحْتَ نَوَاظرِِنَا، وَأَنْ نَتَأَمَّ الْعَالَمِينَ الَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى.ال  سَّ

هِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  لَ فيِ هَذَا كُلِّ أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ أَنْ نَتَأَمَّ

تيِ أَوْدَعَهَا الُلَّه رَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
تيِ نَسْتَخْلصَِ أَسْرَارَ اللَّه ةِ الَّ بُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْمَادَّ

رَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ.  سَخَّ

وَا حَسْرَتَاهُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَغْفَلُوا مَا آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ  !وَلَكنِْ 

دٍ  ةِ عَلَى لسَِانِ مُحَمَّ تيِ  !!صلى الله عليه وسلمالْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ الْمَتْلُوَّ وَأَغْفَلُوا الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ الَّ

خَلَقَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَهَا نَاطقَِةً شَاهِدَةً عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ وَعَلَى قُدْرَتهِِ وَعَلَى 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ا
ِ
ذِينَ نَظَرُوا فيِ آيَاتِ اللَّه لْمَقْرُوءَةِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ، فَلََ هُمْ باِلَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُشَاهَدَةِ الْمَنظُْورَةِ!!
ِ
ذِينَ نَظَرُوا إلَِى آيَاتِ اللَّه ةِ، وَلََ هُمْ باِلَّ  الْمَتْلُوَّ

تيِ  ةَ الَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الْقُوَّ
ِ
نِ اسْتَخْلَصُوا منِْ أَسْرَارِ اللَّه وَسَبَقَهُمْ مَنْ سَبَقَهُمْ ممَِّ

خُوا بِ  لِ دَوَّ هَا الْمُسْلمِِينَ وَأَذَلُّوا بهَِا أُنُوفَهُمْ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ لبُِعْدِهِمْ عَنِ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّ

تيِ جَعَلَهَا مَنْظُورَةً مُشَاهَدَةً   رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ آيَاتهِِ الْبَيِّناَتِ الَّ
ِ
فيِ خَلْقِ اللَّه

لَ وَالتَّدَبُّرَ مَحْسُوسَةً، وَقَبْلَ ذَلكَِ أَغْفَلُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالتَّأَمُّ
ِ
وا النَّظَرَ فيِ كِتَابِ اللَّه

فيِهِ، وَجَعَلُوهُ حُجُبًا لكَِيْ تَمْنعََ الْعَيْنَ الْحَاسِدَةَ النَّاظِرَةَ، وَجَعَلُوهُ تَمَائمَِ وَتَعَاوِيذَ، 

 دَقَاتِ!!وَجَعَلُوهُ للِْقِرَاءَةِ عِندَْ الْمَقَابرِِ لجَِمْعِ الصَّ 



مَمِ التَّ  55 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

تيِ أَوْدَعَهَا الُلَّه   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
ا أَنْ يَنْظُرُوا فيِهِ ليَِسْتَخْلِصُوا منِْ أَسْرَارِ اللَّه وَأَمَّ

  َِفيِ آيَاتهِِ الْمُحْكَمَاتِ مَا يَجْعَلُهُمْ سَادَةً، وَكَانَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونُوا كَذَلك

ينَ عَلَى مَا كَانَ   رَبِّ مُسْتَمِرِّ
ِ
لُوا فيِ كِتَابِ اللَّه الحِِ عِندَْمَا تَأَمَّ ةِ الصَّ عَلَيْهِ صَدْرُ الْْمَُّ

بُوا   رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَاسْتَخْلَصُوا وَاسْتَنبَْطُوا وَجَرَّ
ِ
الْعَالَمِينَ وَنَظَرُوا فيِ خَلْقِ اللَّه

ةٍ اسْتَغَلَّهَا منِْ  أَعْدَائهِِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ حَتَّى وَصَلَ  وَوَضَعُوا أَيْدِيهِمْ عَلَى مَفَاتيِحِ قُوَّ

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ -الْحَالُ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ 
ِ
 .)*(.-وَإنَِّا للَّه

 

                                                           

سْلََمُ وَالْعِلْمُ الْمَادِّيُّ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ(.« الِْْ  )الْخُطْبَةُ الرَّ



مَمِ  56 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 

ة  ما  ير اادِّ بِ الْإ رإ ة  الإغا ارا ضا لِمِيا حا ةٌ مِنا الْإ سإ وقا  سْإ 

سَقَطَتْ فيِ حَمْأَةِ )الْقُرُونِ الْوُسْطَى( الْمُظْلمَِةِ  إنَِّ الْْوُرُبِّيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ أُورُبَّةَ »

ومَانيَِّةِ سَنةََ ) ةِ الرُّ مْبرَِاطُورِيَّ أَيْ: قَبْلَ الْهِجْرَةِ بنَِحْوِ ماِئَةٍ -م( 476مُندُْ سُقُوطِ الِْْ

ةِ -وَخَمْسِينَ سَنَةً  تيِ هِيَ قَلْبُ الْقَارَّ كَانَتْ سَاقِطَةً فيِمَا هُوَ  ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ أُورُبَّةَ الَّ

أَسْوَأُ منَِ )الْقُرُونِ الْوُسْطَى( قَبْلَ ذَلكَِ بقُِرُونٍ طَوِيلَةٍ، كَانُوا فيِ جَاهِليَِّةٍ جَهْلََءَ، 

أَهْلُهَا هَمَجٌ هَامجٌِ، لََ دِينَ يَجْمَعُهُمْ، حَتَّى جَاءَ )عَصْرُ النَّهْضَةِ( فيِ الْقَرْنِ 

ادِسَ عَشَرَ   .-أَيْ: بَعْدَ عَشْرَةِ قُرُونٍ -م( 1600الْمِيلََدِيِّ ) السَّ

انِ، إغِْفَالُ النَّظَرِ إلَِيْهِمَا منِْ قِبَلنِاَ  وَفيِ خِلََلِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ حَدَثَ أَمْرَانِ مُهِمَّ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَهَا صَغِيرُنَا  رِنَا للِْحَقِيقَةِ الَّ وَكَبيِرُنَا، وَرِجَالُناَ نَحْنُ يَضُرُّ بتَِصَوُّ

مْناَهُ فيِ الْمَدَارِسِ  حِيحِ، لََ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُلِّ وَنسَِاؤُنَا عَلَى وَجْهِهَا الصَّ

مُهُ أَوْلََدَنَا.  صِغَارًا؛ بَلْ لََ نَزَالُ نُعَلِّ

لُ: تيِ بَدَأَتْ سَنةََ ) الْأمَْرُ الْأوََّ ليِبيَِّةُ( الَّ -هـ( 489م/ 1096)الْحُرُوبُ الصَّ

ومَانيَِّةِ  ةِ الرُّ مْبرَِاطُورِيَّ سْلََمُ -أَيْ: بَعْدَ سِتَّةِ قُرُونٍ منِْ سُقُوطِ الِْْ ، فيِ خِلََلهَِا كَانَ الِْْ

ينِ إلَِى الْهِندِْ، إلَِى  ةٍ منِْ حُدُودِ الصِّ قَدْ ظَهَرَ بدِِينهِِ وَثَقَافَتهِِ، وَغَلَبَ عَلَى رُقْعَةٍ مُمْتَدَّ

ى الْْنَْدَلُسِ، إلَِى قَلْبِ إفِْرِيقِيَّةَ، وَأَنْشَأَ حَضَارَةً نَبيِلَةً مُتَمَاسِكَةً كَاملَِةً بَعْدَ أَنْ رَدَّ أَقْصَ 



مَمِ التَّ  57 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

تيِ فيِهَا هَذَا  مَاليَِّةِ الَّ قْعَةِ الشَّ النَّصْرَانيَِّةَ وَأَخْرَجَهَا منَِ الْْرَْضِ، وَحَصَرَهَا فيِ الرُّ

 ذِي كَانَ يَعِيشُ فيِمَا يُعْرَفُ الْيَوْمَ باِسْمِ )أُورُبَّةَ(.الْهَمَجُ الْهَامجُِ الَّ 

ةَ خَمْسَةِ قُرُونٍ بَيْنَ النَّصْرَانيَِّةِ الْمَحْصُورَةِ فيِ  رَاعُ مُشْتَعِلًَ مُدَّ وَظَلَّ الصِّ

ذِي يُتَاخِمُهَا جَنوُبًا؛ وَلَكنَِّ جُيُوشَ النَّصْ  سْلََمِ الَّ مَالِ وَبَيْنَ الِْْ رَانيَِّةِ لَمْ تَسْتَطعِْ الشَّ

 أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا يُذْكَرُ مَعَ تَطَاوُلِ الْْمَْرِ.

خْفَاقِ وَالْيَأْسِ، وَخَمَدَتِ الْحُرُوبُ  الْأمَْرُ الثَّانيِ: لََحِ باِلِْْ بَطَلَ عَمَلُ السِّ

ليِبيَِّةِ نَحْوَ قَرْنٍ وَنصِْفِ قَرْ  سْلََمِ وَالصَّ نٍ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ، تَقْرِيبًا بَيْنَ الِْْ

تهَِا فيِ  (1)اكْتُسِحَتِ الْْرَْضُ الْمَسِيحِيَّةُ  امِ، وَدَخَلَتْ برُِمَّ فيِ آسِيَةَ فيِ شَمَالِ الشَّ

سْلََمِ.  حَوْزَةِ الِْْ

                                                           

د شَاكِر » (1) مَةُ مَحْمُود مُحَمَّ يْخُ الْعَلََّ  يُعَبِّرُ عَنِ )النَّصْرَانيَِّةِ( -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-كَانَ الشَّ

مَاليَِّةِ(،  يهَا بـِ)الْمَسِيحِيَّةِ الشَّ مَالِ بـِ)الْمَسِيحِيَّةِ(، وَكَانَ يُسَمِّ فيِ الْغَرْبِ أَوْ فيِ الشَّ

هُ  هُ أَرَادَ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-وَلَعَلَّ ئُهُ الْمُصْطَلَحُ.. لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ وَهُوَ خَبيِرٌ بمَِا يُخَبِّ

ذِينَ قَدْ يُعْيِيهِمْ أَنْ يَعْرِفُوا الَْْمْرَ عَلَى وَجْهِهِ  ينِ الَّ وَاضِحًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُتَلَقِّ

حِيحِ إذَِا قَالَ:  مَاليَِّةُ »الصَّ نََّهُ كَمَا لََ يَخْفَى لََ يَجُوزُ أَنْ «كَانَتِ النَّصْرَانيَِّةُ الشَّ
ِ

؛ لْ

مَاليَِّةُ كَانَتِ »نَقُولَ:  ينَ «الْمَسِيحِيَّةُ الشَّ نََّ الدِّ
ِ

هِ بَرِيءٌ، وَلْ نََّ الْمَسِيحَ منِْ هَذَا كُلِّ
ِ

؛ لْ

ذِي جَاءَ بِهِ منِْ عِنْدِ رَبِّهِ  سْلََمُ، فَإنَِّ الَلَّه مَا أَرْسَلَ رَسُولًَ إلََِّ  الَّ إنَِّمَا هُوَ الِْْ

سْلََمِ الْعَظِيمِ باِلْمَعْنَى   بدِِينِ الِْْ
ِ
، لََ أَنْ يَعْبُدُوا الْبَشَرَ منِْ دُونِ اللَّه ، وَلََ الْعَامِّ

لْبَانَ؛ وَلَكِنَّهُ  سُوا الصُّ يُخَاطِبُ أَقْوَامًا بَعِيدِينَ غَايَةَ الْبُعْدِ عَنْ حَقِيقَةِ  $أَنْ يُقَدِّ

غَتْ أَفْئِدَتُهُمْ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ؛ غُيِّبَتْ عُقُولُهُمْ، وَاسْتُلِبَتْ قُلُوبُهُمْ، وَ  مُلِئَتْ بَعْدَ أَنْ فُرِّ

بِيِّهِمْ  لًَ: أَنَّ صلى الله عليه وسلمبكُِلِّ مَا هُوَ حَرْبٌ عَلَى دِينهِِمْ وَمَوْرُوثِهِمْ وَسُنَّةِ نَ هُ عَلَيْهِ أَوَّ نَبِّ ، فَهَذَا نُ
= 



مَمِ  58 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

مَايُو سَنةََ  29هـ/857منِْ جُمَادَى الْْوُلَى سَنةََ  20فيِ يَوْمِ الثُّلََثَاءِ ) 

دٌ  ،-كَذَا- تِ )الْقُسْطَنطْيِنيَِّةُ( عَاصِمَةُ الْمَسِيحِيَّةِ م(، سَقَطَ 1453 وَدَخَلَهَا )مُحَمَّ

. رْقِيِّ  الْفَاتحُِ( باِلتَّكْبيِرِ وَالتَّهْليِلِ، وَارْتَفَعَ الْْذََانُ فيِ طَرَفِ أُورُبَّةَ الشَّ

ةً عَنيِفَةً مَمْزُوجَةً إذَِنْ؛ فَقَدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَاهْتَزَّ الْعَالَمُ الْْوُرُبِّ  هُ هَزَّ يُّ كُلُّ

عْبِ وَالْغَضَبِ وَالْحِقْدِ؛ وَلَكنِْ قَارَنَ ذَلكَِ إصِْرَارٌ مُسْتَمِيتٌ  باِلْخِزْيِ وَالْخَوْفِ وَالرُّ

عْبِ وَإشِْعَالِ نيِرَانِ الْغَضَبِ  عَلَى دَفْعِ هَذَا الْخِزْيِ، وَإمَِاطَةِ هَذَا الْخَوْفِ وَالرُّ

دٌ الْفَاتحُِ وَرِجَالُهُ وَالْ  سْتكَِانَةِ لذُِلِّ الْقَهْرِ الَّذِي أَحْدَثَهُ مُحَمَّ
ِ

حِقْدِ بحَِمِيَّةٍ تَأْنَفُ منَِ الَ

 منَِ الْمُسْلِمِينَ الظَّافرِِينَ.

نكِْ، وَبهِِ  ةٍ لََ وَمنِْ يَوْمئِذٍِ بَدَأَتْ أُورُبَّةُ تَتَغَيَّرُ؛ لتَِخْرُجَ منِْ هَذَا الْمَأْزِقِ الضَّ مَّ

هْبَانُ وَتَلََميِذُهُمْ مَعْرَكَةً أُخْرَى أَقْسَى منِْ مَعَارِكِ  تَفْتُرُ وَلََ تَعْرِفُ الْكَلَلَ بَدَأَ الرُّ

 للِمُْسْلِمِينَ مَا هَيَّأَ مِنْ أسَْبَابِ الظَّفَرِ الْحَرْبِ؛ 
مَعْرَكَةَ المَْعْرِفَةِ وَالعِْلْمِ الَّذِي هَيَّأَ

لََحِ لَنْ تُغْنيَِ عَنهُْمْ شَيْئًا، وَهَذِهِ أَمْوَاجُ ، وَالغْلَبََةِ  لَقَدْ عَلمُِوا الْْنَ أَنَّ مَعْرَكَةَ السِّ

سْلََمَ سِلْمًا بلََِ إكِْرَاهٍ جَمَاهِيرُ  قُ فيِ قَلْبِ أُورُبَّةَ غَرْبًا، وَيَدْخُلُ الِْْ الْمُسْلمِِينَ تَتَدَفَّ

سِينَ فيِ قِتَالِ الْمُسْلمِِينَ غَفِيرَةٌ كَانُوا باِلْْمَْسِ نَصَارَ  الْوَثَنيِِّينَ كَمَا -ى مُتَحَمِّ

يهَامُ عَنهُْمْ شَيْئًا هْبَانُ، فَلَمْ يُغْنِ هَذَا الِْْ  .-أَوْهَمَهُمُ الرُّ

                                                           
= 

يْخَ  رُ كَلََمَهُ عَلَى مَا هُوَ  $الشَّ رُ بذَِلكَِ لذَِلكَِ، وَنُمَرِّ ليقات الشيخ من تع«. يُعَبِّ

 «.رسالة في الطريق إلى ثقافتنا»على  -حفظه اللَّه-محمد سعيد رسلَن  الدكتور:



مَمِ التَّ  59 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

هَا دِيَارَ ثَقَافَةٍ وَعِلْمٍ وَخُلُقٍ وَحَضَارَةٍ تُبْهِرُ الْْنَْظَارَ  سْلََمِ كُلُّ وَصَارَتْ دَارُ الِْْ

لْعُقُولَ فيِ الْمَشْرِقِ حَيْثُ مَقَرُّ الْخِلََفَةِ فيِ دِمَشْقَ وَبَغْدَادَ، وَفيِ الْمَغْرِبِ حَيْثُ وَا

 دِيَارُ الْْنَْدَلُسِ؛ كَيْفَ حَدَثَ هَذَا؟!!

دُ فيِ  سُؤَالٌ جَوَابُهُ جَوَابٌ طَوِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَكَانَهُ؛ وَلَكِنَّهُ كَانَ سُؤَالًَ يَتَرَدَّ

 يرِ الْمَسِيحِيَّةِ كُلِّهَا.ضَمِ 

مَالِ  وْلَةُ الْبيِزَنْطيَِّةُ فيِ الشَّ ؤَالِ: أَنْ جَاهَدَتِ الدَّ كَانَ جُزْءًا منِْ جَوَابِ هَذَا السُّ

لتَِسْتَرِدَّ مَا ضَاعَ، وَظَلَّتْ أَرْبَعَةَ قُرُونٍ تُحَاوِلُ أَنْ تَعُودَ فَتَخْتَرِقَ هَذَا الْعَالَمَ 

سْلََميَِّ  امِ، وَذَهَبَ جُهْدُهَا هَدَرًا، وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمُ  الِْْ مَاليِِّ عِندَْ الشَّ منِْ طَرَفهِِ الشَّ

سْلََمِ وَخُلُقِهِ  هْبَانِ وَالْمُلُوكِ انْبهَِارًا باِلِْْ لََحُ شَيْئًا، وَكُلُّ يَوْمٍ يَمُرُّ يَزْدَادُ رَعَايَا الرُّ  السِّ

هْبَانُ أَنْفُسُهُمْ.وَثَقَافَتهِِ وَحَضَارَتهِِ، وَلَ  نْبهَِارِ لََ الْمُلُوكُ وَلََ الرُّ
ِ

 مْ يَنجُْ منِْ هَذَا الَ

وَضَاقَ الْْمَْرُ، وَكَادَ الْيَأْسُ يُخَامرُِ قَلْبَ الْمَسِيحِيَّةِ؛ لََ تَدْرِي مَاذَا تَفْعَلُ فيِ 

سْلََمِ، أَوْ فيِ ثَقَافَتهِِ وَحَضَارَ  تهِِ طَوْعًا بلََِ إكِْرَاهٍ؛ مَا مَعْنىَ تَسَاقُطِ رَعَايَاهَا فيِ الِْْ

 هَذَا؟!!

عَايَا؟  أَيَكُونُ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَسِيحِيَّةَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُقْنعَِةٍ لجَِمَاهِيرِ الرَّ

نَْفُسِهِمْ مَخْرَجًا، وَالْتَقَتْ حَلْقَتَا الْ 
ِ

 بطَِانِ وَلَمْ يُحِيرُوا جَوَابًا، وَلََ وَجَدُوا لْ

حْلِ عَلَى الْبَعِيرِ -  للِْْمَْرِ إذَِا اشْتَدَّ وَضَاقَ. ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ -وَالْبطَِانُ: حِزَامُ الرَّ

ارَةُ منَِ الْهَمَجِ الْهَامجِِ  دُ هَذَا الْيَأْسَ، هَذِهِ هِيَ الْجُيُوشُ الْجَرَّ ثُمَّ جَاءَ مَا يُبَدِّ

قُ منِْ قَلْبِ أُورُبَّ  سْلََميِِّ منِْ  -أَيْضًا-ةَ، تُرِيدُ تَتَدَفَّ ةً أُخْرَى اخْترَِاقَ الْعَالَمِ الِْْ مَرَّ

امِ.  شَمَالهِِ فيِ الشَّ



مَمِ  60 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

تيِ سَتَسْتَمِرُّ قَرْنَيْنِ كَاملَِيْنِ )  ليِبيَِّةُ الَّ  - 1096وَنَشِبَتِ الْحُرُوبُ الصَّ

امِ،  هـ(، فيِ خِلََلهَِا اسْتَوْلَوْا عَلَى جُزْءٍ 690 - 489م/ 1291 منِْ أَرْضِ الشَّ

وَأَقَامَ بهِِ بَعْضُهُمْ إقَِامَةً دَائِمَةً، وَأَنْشَأُوا مَمَالكَِ، وَخَالَطُوا الْمُسْلمِِينَ مُخَالَطَةً 

سْلََميِِّ ثَرْوَةً هَائِلَةً يَسْتَمْتعُِونَ بهَِا، وَعَرَفَ  طَوِيلَةً، وَأَحْرَزُوا منِْ كُنوُزِ الْعَالَمِ الِْْ

جُ الْهَامجُِ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ، وَامْتَلَْتَْ قُلُوبُهُمْ شَهْوَةً وَرَغْبَةً فيِمَا فَتَنتَْهُمْ بهِِ الْهَمَ 

سْلََمِ وَحَضَارَتُهُ.  دِيَارُ الِْْ

ليِبيَِّةِ إلَِى دِيَارِهِمْ  بْعِ الصَّ وَيَعُودُ الْعَائدُِونَ بَعْدَ كُلِّ حَمْلَةٍ منَِ الْحَمْلََتِ السَّ

ثُونَ بمَِا رَأَوْا، وَيَصِفُونَ مَا حَازُوا، وَيُبَالغُِونَ فيِ كُلِّ ذَلكَِ، وَيَنبَْهِرُ وَ  أَهْليِهِمْ يَتَحَدَّ

ليِبيِِّينَ؛  نْضِمَامِ إلَِى كَتَائِبِ الْمُجَاهِدِينَ الصَّ
ِ

حْلَةِ وَالَ امعُِونَ وَيَتُوقُونَ إلَِى الرِّ السَّ

سْتمِْتَاعِ؛ وَلَكنَِّ طُولَ مُعَاشَرَةِ هَذِهِ لتَِحْقِيقِ آمَالهِِمْ فيِ الْغِ 
ِ

نىَ وَالثَّرْوَةِ وَالَ

الْجَمَاهِيرِ للِْمُسْلمِِينَ أَحْدَثَ لكَِثيِرٍ منِهُْمْ قَلَقًا فيِ صِدْقِ مَا كَانُوا يَسْمَعُونَهُ منَِ 

ضِينَ عَلَى الْحَرْبِ، وَهُمْ يُبَ  سِينَ الْمُحَرِّ هْبَانِ الْمُتَحَمِّ عُونَ لَهُمْ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ الرُّ شِّ

ثُوا بهِِ. -أَيْضًا-وَدِينهَُمْ وَأَخْلََقَهُمْ، وَحَمَلَ الْعَائدُِونَ   هَذَا الْقَلَقَ وَتَحَدَّ

هَكَذَا كَانَ شَأْنُ جَمَاهِيرِ الْهَمَجِ الْهَامجِِ فيِ دِيَارِهِمْ، فَإذَِا طَالَ هَذَا وَتَكَاثَرَ؛ 

ا  .فَإنَِّهُ ممَِّ هِ بلََِ شَكٍّ مَالِ كُلِّ دُ الْمَسِيحِيَّةَ فيِ عُقْرِ دِيَارِهَا فيِ الشَّ  يُهَدِّ

جَالِ، وَبَحَثُوا عَنْ مَخْرَجٍ قَبْلَ أَنْ  هْبَانِ وَالْمُلُوكُ وَعُقَلََءُ الرِّ وَانْتَبَهَ بَعْضُ الرُّ

 يَتَفَاقَمَ الْْمَْرُ.



مَمِ التَّ  61 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

نْيَا  فَكَانَ بَيِّناً لعُِقَلََئِهِمْ أَنَّ سِرَّ  سْلََميَِّةِ هُوَ الْعِلْمُ؛ عِلْمُ الدُّ ةِ الْحَضَارَةِ الِْْ قُوَّ

 .(1)«وَعِلْمُ الْْخِرَةِ 

هُمْ مَا زَالُوا فيِ هَذَا الْقَيْدِ، هَمَجٌ هَامجٌِ لََ حَضَارَةَ وَلََ مَدَنيَِّةَ وَلََ أَخْلََقَ، بَلْ 

شَرِسَةٌ عَادِيَةٌ، لََ خُلُقَ يَؤُولُونَ إلَِيْهِ، وَلََ  هُمْ هَمَجٌ هَامجٌِ، وُحُوشٌ ضَارِيَةٌ، وَذِئَابٌ 

 دِينَ يَسْتَندُِونَ عَلَيْهِ، بَلْ هُمْ هَمَجٌ هَامجٌِ.

رَ  ةِ، بَعْدَ أَنْ تَأَثَّ لََحِ وَالْقُوَّ الْْنَ هُمْ يَبْحَثُونَ بَعْدَ أَنْ فَشِلُوا فيِ كُلِّ صِدَامٍ باِلسِّ

بحَِضَارَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَبتُِرَاثِ الْمُسْلمِِينَ، وَبعِِلْمِ الْمُسْلمِِينَ،  الْهَمَجُ الْهَامجُِ نَفْسُهُ 

وَبأَِخْلََقِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَصَابَ الْقَلَقُ قُلُوبَهُمْ وَعُقُولَهُمْ، وَنَقَلُوا ذَلكَِ الْقَلَقَ إلَِى 

هْبَانِ وَالْمُلُوكِ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْ  ذَوِيهِمْ فيِ دِيَارِهِمْ، فَكَانَ عَلَى الْعُقَلََءِ وَعَلَى الرُّ

 مَخْرَجٍ قَبْلَ أَنْ يَتَفَاقَمَ الْْمَْرُ.

ينُ، وَهُوَ مُقْنعٌِ لجَِمَاهِيرِ الْبَشَرِ، فَهُمْ يَدْخُلُونَهُ طَوْعًا » فَعِلْمُ الْْخِرَةِ هُوَ الدِّ

نْيَا  سْلََميَِّةِ أَنْ هُوَ الَّ  -كَمَا رَأَوْا-وَاخْتيَِارًا، وَعِلْمُ الدُّ نَ لهَِذِهِ الْحَضَارَةِ الِْْ ذِي مَكَّ

خْترَِاقِ، 
ِ

تيِ شَعَرُوا أَنَّهَا مُسْتَعْصِيَةٌ عَلَى الَ ةَ الْهَائِلَةَ الْمُتَمَاسِكَةَ الَّ تَمْتَلكَِ هَذِهِ الْقُوَّ

سْلََمِ. تيِ تَعِيشُ فيِهَا دَارُ الِْْ  وَهَذِهِ الْْبَُّهَةَ الْهَائِلَةَ الَّ

ليِبيَِّةِ، وَأَصْبَحَ الْْمَْرُ أَشَدَّ  وَمَضَى نَحْوُ قَرْنٍ وَنصِْفٍ منَِ الْحَمْلََتِ الصَّ

ةً  خْفَاقِ مَرَّ ليِبيَِّةَ تُوشِكُ أَنْ تَؤُوبَ باِلِْْ حَرَجًا، وَصَارَ بَيِّناً أَنَّ الْحُرُوبَ الصَّ

                                                           

(، للعلَمة الْستاذ: محمود 39-34)ص: « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا»مختصر من:  (1)

ة. - $محمد شاكر   طبعة دار المدني بجُدَّ



مَمِ  62 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

سْلََمِ مَا فَانْبَعَثَ مِنهُْمْ رِجَالٌ يطَلُْبُونَ العِْلْ أُخْرَى،   مَ وَالمَْعْرِفَةَ فِي أرَْضِ الِْْ

 .(1)«اسْتطَاَعُوا

ةِ، وَلْتَكُنْ دَائِمًا إزَِاءَ عَيْنِ بَصِيرَتكَِ، وَلْتَكُنْ منِْكَ  لْ فيِ فُصُولِ هَذِهِ الْقِصَّ تَأَمَّ

كَيْفَ انْتَهَيْناَ إلَِى مَا دَائِمًا عَلَى ذُكْرٍ؛ لكَِيْ تَعْلَمَ: كَيْفَ صِرْنَا إلَِى مَا صِرْنَا إلَِيْهِ، وَ 

غْناَ منِْ حَضَارَتنِاَ، وَثَقَافَتنِاَ، وَدِيَانَتنِاَ، وَمَبَادِئنَِ  ا، أُلْناَ إلَِيْهِ، وَكَيْفَ اسْتُلبِْناَ، وَكَيْفَ فُرِّ

، وَمَوْرُوثِناَ؛ حَتَّى صِرْنَا هَيَاكِلَ منِْ عَظْمٍ كُسِيَتْ جِلْدًا فَحَسْبُ، وَحُشِيناً جَهْلًَ 

ا  وَحُشِيناً وَهْمًا، وَأَرْضَعُونَا منِْ صِغَرِنَا أَوْهَامًا وَخَيَالََتٍ، وَمَبَادِئَ وَخُزَعْبَلََتٍ ممَِّ

يُجَافيِ الْعَقْلَ وَالْفِطْرَةَ الْقَوِيمَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ؛ فَضْلًَ عَنْ مُجَافَاتهِِ لحَِقِيقَةِ الْوَحْيِ 

 .صلى الله عليه وسلماتَمِ رُسُلهِِ الَّذِي أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى خَ 

وا باِلْخَلَلِ الْوَاقِعِ فيِ الْحَيَاةِ » هْبَانِ ذَوِي الْحَمِيَّةِ أَحَسُّ وَهَبَّ رِجَالٌ منَِ الرُّ

سْلََمِ عَلَى طُولِ  هْلِ فيِ الِْْ تيِ لَمْ تَحْمِ رَعَايَاهُمْ منَِ التَّسَاقُطِ السَّ الْمَسِيحِيَّةِ الَّ

صْلََحِ  دٌ، جَاهَدَ  الْقُرُونِ، هَبُّوا لِِْ هَذَا الْخَلَلِ، فَكَانَ منِْ أَكْبَرِهِمْ رَجُلٌ ذَكيٌِّ مُتَوَقِّ

نَ لَهُمْ  هْبَانِ وَالْمُلُوكِ، وَيُمَكِّ جِهَادًا عَظيِمًا فيِ سَبيِلِ دِينهِِ، أَرَادَ أَنْ يُزِيلَ جَهَالَةَ الرُّ

نْ 
ِ

ةً مُقْنعَِةً تَحُولُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ هَذَا الَ سْلََمِ وَثَقَافَتهِِ وَحَضَارَتهِِ.حُجَّ  بهَِارِ باِلِْْ

يطَاليُِّ الْكَاثُوليِكيُِّ ) ( الِْْ كْوِينيُِّ جُلُ هُوَ )تُومَا الِْْ م/ 1274-1225ذَلكَِ الرَّ

لَ قَدْرًا كَبيِرًا مِنَ هـ(، 622-673 وَبِذَكَائهِِ وَحَمِيَّتهِِ وَإخِْلََصِهِ اسْتطَاَعَ أنَْ يحَُصِّ

وَالمَْعْرِفَةِ، مُتَّكئِاً اتِّكَاءً كَامِلًَ عَلىَ القَْدْرِ الَّذِي اسْتطَاَعَ أنَْ يفَْهَمَهُ وَيظَفَْرَ  العِْلمِْ 

                                                           

 (.39)ص: « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» (1)
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، وَابنِْ سِيناَ،  سْلََمِ وَعُلمََائهِِ وَفَلََسِفَتهِِ وَمُتكََلِّمِيهِ؛ كَابنِْ رُشْد  بهِِ مِنْ عِندِْ كُتَّابِ الِْْ

لِّ ذَلكَِ إصِْلََحَ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فيِ الْحَيَاةِ الْمَسِيحِيَّةِ، وَالَّذِي مُرِيدًا بكُِ  وَغَيرْهِِمْ،

ذِينَ لََ سَبيِلَ لَهُمْ إلَِى  هْبَانِ عَلَى نُفُوسِ رَعَايَاهُمُ الَّ أَضْعَفَ سُلْطَانَ الْكَنيِسَةِ وَالرُّ

هْبَانِ.مَعْرِفَةِ شَيْءٍ منِْ دِينهِِمْ إلََِّ عَنْ طَرِيقِ الْكَنيِسَ  يسِينَ وَالرُّ  ةِ وَالْقِسِّ

هْبَانِ  -يَوْمَئِذٍ -وَلَكنِْ كَانَ الْعَائِقُ عَنْ أَنْ تُؤْتيَِ هَذِهِ النَّهْضَةُ ثِمَارَهَا  أَنَّ لُغَةَ الرُّ

تيِنيَِّةُ الْقَدِيمَةُ(، وَهِيَ لُغَةٌ لََ تَعْرِفُهَا جَمَاهِيرُ  رَعَايَا ثُمَّ الْعُلَمَاءِ كَانَتْ هِيَ )اللََّ

الْكَنيِسَةِ، وَكَانَتْ أُورُبَّةُ كُلُّهَا تَتَكَلَّمُ لُغَاتٍ كَثيِرَةً مُخْتَلفَِةً، وَلَهْجَاتٍ شَدِيدَةَ 

يًّا لََ  التَّبَايُنِ؛ وَلَكنَِّهَا لُغَاتٌ قَلقَِةٌ فيِ دَوْرِ التَّكْوِينِ، وَكَانَ أَكْثَرُ هَذِهِ الْجَمَاهِيرِ أُمِّ

هْبَانِ يَقْرَأُ وَلََ يَ  هْبَانُ وَالْعُلَمَاءُ يَسِيرُونَ فيِ طَرِيقٍ، وَرَعَايَا الرُّ كْتُبُ، فَأَصْبَحَ الرُّ

يَسِيرُونَ فيِ طَرِيقٍ آخَرَ، فَهُمْ قَطيِعٌ يَنعِْقُ فيِهِ نَاعِقٌ بمَِا لََ يَسْمَعُ إلََِّ دُعَاءً وَندَِاءً؛ 

 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لََ يَعْقِلُونَ.

ى رَبُّكَ أَنْ تَعِيشَ أُورُبَّةُ كُلُّهَا قَرْنًا وَنصِْفَ قَرْنٍ بَعْدَ إخِْفَاقِ الْحُرُوبِ قَضَ 

ليِبيَِّةِ ) هـ( فيِ إصِْرَارٍ لََ يَتَزَعْزَعُ وَفيِ دَأَبٍ لََ 857-690م/ 1453-1291الصَّ

وَعَلىَ تَحْصِيلِ الْمَسِيحِيَّةِ،  يَعُوقُهُ مَلَلٌ عَلَى أَنْ تُصْلحَِ الْخَلَلَ الْوَاقِعَ فيِ الْحَيَاةِ 

سْلََمِ بِكُلِّ وَسِيلةَ  مَا اسْتطَاَعَتْ إلِىَ ذَلكَِ سَبيِلًَ  ؛ رَجَاءَ العِْلْمِ وَالمَْعْرفَِةِ مِنْ دَارِ الِْْ

نكِْ الَّذِي حُصِرَتْ فيِهِ.  أَنْ تَجِدَ مَخْرَجًا منِْ هَذَا الْمَأْزِقِ الضَّ

هُ عَلَيْكَ الْْنَ!!وَهُوَ تَارِيخٌ طَوِيلٌ حَ   افلٌِ يُعْجِزُنيِ أَنْ أَقُصَّ

تيِ كَانَتْ  رَاعُ فيِ جَنبََاتِ أُورُبَّةَ بَيْنَ جَمِيعَ الْقُوَى الَّ جَةِ دَارَ الصِّ باِلْيَقَظَةِ الْمُتَوَهِّ

رَاعِ خَرَجَتْ طَبَقَةُ  إصِْلََحِ تَحْكُمُ جَمَاهِيرَ الْهَمَجِ الْهَامجِِ، وَمنِْ قَلْبِ هَذَا الصِّ
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اهِبُ الْْلَْمَانيُِّ )مَارْتنِ لُوثَر(   ةً أُخْرَى، فَخَرَجَ الرَّ مَاليَِّةِ مَرَّ خَلَلِ الْمَسِيحِيَّةِ الشَّ

اهِبُ الْفَرَنْسِيِّ )جُون كَالْفَنْ( 953-894م/ 1483-1546] هـ[، وَالرَّ

يطَاليُِّ الْ 971-914م/ 1509-1564] يَاسِيُّ الِْْ فَاجِرُ )نيِكُولُو هـ[، وَخَرَجَ السِّ

 هـ[.934-870م/ 1527-1469مكِْيَافيِلِّي(، ]

سْتقِْرَارِ لُغَةٍ  -أَيْضًا-وَخَرَجَ 
ِ

صِرَاعُ اللُّغَاتِ وَاللَّهْجَاتِ الْمُتَبَايِنةَِ؛ طَلَبًا لَ

تيِنيَِّةِ( الْعَتيِقَةِ منِْ طَرِ  دَةٍ لكُِلِّ إقِْليِمٍ، وَإخِْرَاجِ سَيْطَرَةِ )اللََّ هْبَانِ مُوَحَّ يقِ الرُّ

وَالْعُلَمَاءِ وَالْكُتَّابِ؛ لكَِيْ يُمْكنَِ نَشْرُ التَّعْليِمِ عَلَى أَوْسَعِ نطَِاقٍ بَيْنَ جَمَاهِيرِ الْهَمَجِ 

 الْهَامجِِ منِْ رَعَايَا الْكَنيِسَةِ.

عٌ، وَجِهَادٌ مَرِيرٌ قَاسٍ فيِ سَبيِلِ الْيَقَ  ةِ وَتَارِيخٌ طَوِيلٌ حَافلٌِ مُتَنوَِّ ظَةِ الْعَامَّ

ةٍ نَصْرَانيَِّةٍ قَادِرَةٍ عَلَى دَفْعِ رُعْبِ )التُّرْكِ(  عْدَادِ أُمَّ عِ لِِْ أَيِ: -وَالتَّنبَُّهِ وَالتَّجَمُّ

سَةِ(. -الْمُسْلمِِينَ   عَنْ أَرْضِ أُورُبَّةَ )الْمُقَدَّ

لُ عَنهُْ رَاهِبٌ وَلََ عَالمٌِ، وَلََ وَبَدَأَتِ الْيَقَظَةُ ذَاتُ الْهَدَفِ الْوَاحِدِ الَّذِي لََ يَغْفُ 

رَ  يٌّ وَلََ مُتَعَلِّمٌ، وَلََ رَجُلٌ وَلََ امْرَأَةٌ، وَمَعَ الْيَقَظَةِ تَفَجَّ صَغِيرٌ وَلََ كَبيِرٌ، وَلََ عَامِّ

يَّةَ الْهَمَجِ الْهَامجِِ، وَيُخْرِجُهُ منِْ أَغْلََلِ الْجَهَالَةِ  ، وَيَجْعَلُ أَعْظَمُ سَيْلٍ يَكْتَسِحُ أُمِّ

ا فيِ جَوْفِ الْعِظَامِ، مَعَ الْبَغْضَاءِ وَالْحِقْدِ، وَمَعَ  هَذَا الْهَدَفَ الْوَاحِدَ مُسْتَقِرًّ

يَاليِ وَالْْيََّامُ، فَمَا هُوَ إلََِّ قَليِلٌ  رَادَةِ، وَمَعَ الْيَقَظَةِ وَالتَّنبَُّهِ، وَطَالَتِ اللَّ  التَّصْمِيمِ وَالِْْ

 ا كَانَ..حَتَّى كَانَ مَ 

تيِ  وَبَغْتَةً، كَمَا كَانَ اقْتحَِامُ الْمُسْلمِِينِ قَلْبَ أُورُبَّةَ بَغْتَةً تَهَاوَتِ الْحَوَاجِزُ الَّ

نَْ تُؤْتيَِ ثِمَارَهَا، 
ِ

ليِبيَِّةِ لْ كَانَتْ تَمْنعَُ حَرَكَةَ الْيَقَظَةِ وَالتَّنبَُّهِ فيِ أَعْقَابِ الْحُرُوبِ الصَّ
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بَّةُ منِْ أَصْفَادِ )الْقُرُونِ الْوُسْطَى(، وَدَخَلَتْ بَعْدَ جِهَادٍ طَوِيلٍ مَرِيرٍ وَخَرَجَتْ أُورُ 

ونَهَا.  فيِ )الْقُرُونِ الْحَدِيثَةِ( كَمَا يُسَمُّ

ةً  هِيَّةِ، وَبظُِهُورِهَا غَضَّ ضِ هَذِهِ الْحَوَاجِزِ ظَهَرَتْ بَرَاعِيمُ الثِّمَارِ الشَّ وَمَعَ تَقَوُّ

رِيقُ الْوَعْرُ، وَدَبَّتِ النَّشْوَةُ فيِ نَاضِرَةً زَ  دَ الطَّ ادَتِ الْحَمَاسَةُ، وَتَعَالَتِ الْهِمَمُ، وَمُهِّ

حِبُ،  رِيقُ اللََّ دَتِ الْْهَْدَافُ وَالْوَسَائِلُ، وَتَبَيَّنَ الطَّ جَمَاهِيرِ الْمُجَاهِدِينَ، وَتَحَدَّ

تَيْنِ شَيْئًا مَا، وَانْخَفَضَتِ وَمنِْ يَوْمئِِذٍ بَدَأَ الْمِيزَانُ يَشُولُ، فَ  ارْتَفَعَتْ إحِْدَى الْكفَِّ

تيِ أَحْدَثَتْهَا  املَِةِ الَّ ةُ أُورَبَّةَ بهَِذِهِ الْيَقَظَةِ الْهَائِلَةِ الشَّ الْْخُْرَى شَيْئًا مَا، ارْتَفَعَتْ كِفَّ

ةُ الْمُسْ  املَِةِ الْهَزَائمُِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، وَانْخَفَضَتْ كفَِّ لِمِينَ بهَِذِهِ الْغَفْلَةِ الْهَائِلَةِ الشَّ

تيِ أَحْدَثَهَا الْغُرُورُ باِلنَّصْرِ الْقَدِيمِ وَباِلنَّصْرِ الْحَدِيثِ وَفَتْحِ الْقُسْطَنْطيِنيَِّةَ.  الَّ

ةً لََ وَكَذَلكَِ شَالَ الْمِيزَانُ، وَكَانَتْ فَرْحَةً مَحْسُوسَةً فيِ جَانبٍِ، وَكَانَتْ غَفْلَ 

تُحَسُّ فيِ جَانبٍِ، تَارِيخٌ طَوِيلٌ مَضَى وَغَابَ، وَتَارِيخٌ طَوِيلٌ سَوْفَ يَأْتيِ، ثُمَّ لََ 

 يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه مَتَى يَكُونُ غِيَابُهُ!!

جًا إنَِّ صِرَاعَ الْغَضَبِ الْمُشْتَعَلِ بَعْدَ فَتْحِ الْقُسْطَنطْيِنيَِّةَ يَزِيدُهُ اشْتعَِالًَ وَتَوَ  هُّ

أَيِ: -وَقُودٌ منِْ لَهِيبِ الْبَغْضَاءِ وَالْحِقْدِ الْغَائِرِ فيِ الْعِظَامِ عَلَى )التُّرْكِ( 

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، -الْمُسْلمِِينَ  ، وَهُمْ شَبَحٌ مُخِيفٌ مُندَْفعٌِ فيِ قَلْبِ أُورُبَّةَ، يُلْقِي ظلَِّ

عُ كُلَّ كَائنٍِ حَيٍّ أَوْ غَيْرَ  يْلِ وَباِلنَّهَارِ. وَيُفَزِّ  حَيٍّ باِللَّ

صِرَاعُ الْغَضَبِ الْمُشْتَعِلِ بلَِهِيبِ الْبَغْضَاءِ وَالْحِقْدِ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي صَنَعَ 

نََّهُ هُوَ الَّذِي أَدَّى بهِِمْ إلَِى يَقَظَةٍ 
ِ

وُرُبَّةَ كُلَّ شَيْءٍ إلَِى يَوْمنِاَ هَذَا، صَنعََ كُلَّ شَيْءٍ؛ لْ
ِ

لْ
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صْرَارِ وَعَلَى الْمُجَاهَدَةِ الْمُثَابرَِةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَعَلَى شَا  ملَِةٍ قَامَتْ عَلَى الِْْ

 إصِْلََحِ خَلَلِ الْحَيَاةِ الْمَسِيحِيَّةِ.

سْلََمِ وَلكَنِْ لمَْ يكَُنْ لهََا يوَْمَئِذ  مِنْ سَبيِلِ وَلََ مَدَد  إلََِّ المَْدَدُ الكَْائِنُ فِي دَارِ الِْْ 

مِنَ العِْلْمِ الحَْيِّ عِندَْ عُلَمَاءِ المُْسْلِمِينَ، أوَْ العِْلِمِ المُْسَطَّرِ فِي كُتبُِ أهَْلِ 

سْلََمِ، بْرِ  الِْْ دَةِ، وَباِلصَّ دُوا، وَباِلْجِهَادِ الْخَارِقِ، وَباِلْحَمَاسَةِ الْمُتَوَقِّ فَلَمْ يَتَرَدَّ

تْ أَغْلََلُ  )الْقُرُونِ الْوُسْطَى( بَغْتَةً عَنْ قَلْبِ أُورُبَّةَ، وَانْبَعَثَتْ )نَهْضَةُ  الطَّوِيلِ انْفَكَّ

ةً إلَِى هَذَا الْيَوْمِ.  الْعُصُورِ الْحَدِيثَةِ( مُسْتَمِرَّ

مَاليَِّةُ،  دَتْ أَهْدَافُ الْمَسِيحِيَّةُ الشَّ لِ بَدْءِ الْيَقَظَةِ تَحَدَّ وَمنِْ يَوْمَئذٍِ عِندَْ أَوَّ

دَتْ وَسَائِلُهَا، لَمْ يَغِبْ عَنْ أَحَدٍ منِهُْمْ قَطُّ أَنَّهُمْ فيِ سَبيِلِ إعِْدَادِ أَنْفُسِهِمْ وَتَحَ  دَّ

لٍ فيِ  نََّهُمْ كَانُوا يَوْمَئذٍِ يَعِيشُونَ فيِ ظلِِّ شَبَحٍ مُخِيفٍ مُتَوَغِّ
ِ

لحَِرْبٍ صَليِبيَِّةٍ رَابعَِةٍ؛ لْ

سَةِ  ةٍ لََ تُرْدَعُ، بَلْ هُوَ شَبَحٌ  -بزَِعْمِهِمْ -أَرْضِ أُورَبَّةَ الْمُقَدَّ ببَِأْسٍ شَدِيدٍ وَقُوَّ

هَا، لََ يَطْرِفُ فيِهَا جَفْنٌ حَتَّى يَرَاهُ مَاثِلًَ فيِ عَيْنهِِ  ةِ كُلِّ لٌ يَطُوفُ أَنْحَاءَ الْقَارَّ مُتَجَوِّ

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، )التُّرْكَ التُّرْكَ!!(  .-يِ: الْمُسْلمِِينَ الْمُسْلمِِينَ أَ - آنَاءَ اللَّ

طَلََئِعُ عَالَمٍ إسِْلََميٍِّ زَاخِرٍ هَائِلٍ مُخِيفٍ  -وَهُمُ الْمُسْلمُِونَ -وَهَذِهِ )التُّرْكُ( 

ةٍ منَِ الْْنَْدَلُسِ إلَِى  غَيْرِ مَعْرُوفٍ لَهُمْ مَا فيِ جَوْفهِِ، مُسَيْطرٍِ عَلَى رُقْعَةٍ مُتَرَاحِبَةٍ مُمْتَدَّ

ةِ إفِْرِيقِيَّةَ. ةِ آسِيَةَ، إلَِى جَوْفِ قَارَّ  أَطْرَافٍ تُحِيطُ بأَِرْضِ رُوسْيَا، إلَِى جَوْفِ قَارَّ

لََحَ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ  وَهُوَ -وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْْنَ عِلْمًا لَيْسَ باِلظَّنِّ أَنَّ السِّ

غَناَءً حَاسِمًا، فَقَدْ وَعَظَتْهُمُ الْمَرَاحِلُ الْْوَُلُ، لَيْسَ يُغْنيِ  -يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ منِْ قَرِيبٍ 

وْا أَمْرَهُ جَانبًِا إلَِى أَنْ يَحِينَ حِينهُُ وَيُصْبحَِ قَادِرًا وَحَاسِمًا.  فَنحََّ
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قِ وَالْيَقَظَةِ وَالْفَهْمِ  -إذَِنْ -لَمْ يَبْقَ لَهُمْ  إلََِّ سِلََحُ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالتَّفَوُّ

سْتثَِارَةِ؛ اسْتثَِارَةِ 
ِ

هَاءُ وَاللِّينُ وَالْمُدَاهَنةَُ وَتَرْكُ الَ وَحُسْنِ التَّدْبيِرِ، ثُمَّ الْمَكْرُ وَالدَّ

تيِ كَادَ  اخِرَةِ، وَالَّ قِ أَمْوَاجِهِ الزَّ عَالَمٍ ضَخْمٍ مَجْهُولٍ مَا فيِ جَوْفهِِ، وَلََ قِبَلَ لَهُمْ بتَِدَفُّ

 رُونَ طَلََئِعَهَا الظَّاهِرَةَ لَهُمْ عِيَانًا فيِ قَلْبِ أُورُبَّةَ.)التُّرْكُ( الظَّافِ 

ةً أُخْرَى طَائعَِةً  سْلََمِ مَرَّ وَهَذِهِ رَعَايَا الْمَسِيحِيَّةِ أَمَامَ أَعْيُنهِِمْ تَتَسَاقَطُ فيِ الِْْ

سْ  اغِيَةِ، يَا لَهَا منِْ مُخْتَارَةً، وَتَدْخُلُ بحَِمَاسَةٍ وَيَقِينٍ ثَابتٍِ فيِ جَحَافلِِ الِْْ لََمِ الطَّ

 فَجِيعَةٍ!!

وَيَرْتَاعُ مَعَ كُلِّ فَجْرِ قَلْبُ الْمَسِيحِيَّةِ، وَيَغْليِ رُهْبَانُهَا وَرَعَايَاهُمْ بُغْضًا 

صْرَارُ فيِ الْقُلُوبِ عَلَى دَفْعِ  للِْْسِْلََمِ، وَحَمَاسَةً وَغَضَبًا للِْمَسِيحِيَّةِ، وَيَرْسَخُ الِْْ

بُ أَمَانيُِّ غَ  سْلََمِ، وَعَلَى الْتمَِاسِ قَهْرِهِ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ وَمنِْ كُلِّ سَبيِلٍ، وَتَتَلَهَّ ائِلَةِ الِْْ

تيِ غَالَى فيِ تَصْوِيرِهَا لَهُمُ  تيِ لََ تَنفَْدُ، وَالَّ سْتيِلََءِ عَلَى كُنوُزِهِ الْبَاهِرَةِ الَّ
ِ

الَ

بْعُ الْمَعْرُوفَةُ باِسْمِ الْعَائدُِونَ منَِ الْحَرْبِ الصَّ  ليِبيَِّةِ الثَّالثَِةِ )وَهِيَ الْحَمْلََتُ السَّ

ليِبيَِّةِ(، وَصَارَتْ أَحْلََمًا بَهِيجَةً يَحْلُمُ بهَِا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ، وَعَالمٍِ  الْحُرُوبِ الصَّ

دُبُّ دَبيِبًا فيِ كُلِّ نَفْسٍ، بَلْ وَجَاهِلٍ، وَرَاهِبِ وَرَعِيَّةٍ، بَلْ صَارَتْ شَهْوَةً عَارِمَةً تَ 

 صَارَتْ غَرِيزَةً مُسْتَحْكمَِةً منِْ غَرَائِزِ النَّفْسِ الْْوُرُبِّيَّةِ.

 هَذَا إيِجَازٌ شَدِيدٌ لمَِا كَانَ، وَلْيَكُنْ منِكَْ عَلَى ذُكْرٍ أَبَدًا لََ تَنسَْاهُ.

مْتُ -كاَنَ كُلُّ مَدَد  اليْقَظَةَِ  سْلََمِ، مِنَ مُسْ  -كَمَا قَدَّ تجَْلبًَا كُلُّهُ مِنْ عُلوُمِ دَارِ الِْْ

بيِلُ إلَِى ذَلكَِ فيِ العِْلمِْ الحَْيِّ مِنْ عُلمََائهِِ، وَمِنَ العِْلْمِ المُْسَطَّرِ فِي كُتبُهِِ  ، وَالسَّ
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ارِيخَ الطَّوِيلَ؛ وَلَكنِِ الْْمَْرَيْنِ جَمِيعًا كَانَ مَعْرِفَةَ لسَِانِ الْعَرَبِ، وَلَنْ أَقُصَّ عَلَيْكَ التَّ  

يَادَةُ الْمُطْلَقَةُ عَلَى الْعَالَمِ قُرُونًا قَبْلَ ذَلكَِ طوَِالًَ.  اعْلَمْ أَنَّ لسَِانَ الْعَرَبِ كَانَ لَهُ السِّ

هَْ 
ِ

لْطَانِ الْمُطْلَقِ، وَمُصَارِعَةً لْ مَاليَِّةُ مُجَاوِرَةً لهَِذَا السُّ لهِِ وَكَانَتِ الْمَسِيحِيَّةُ الشَّ

حْلَةِ وَغَيْرِهِمَا زَمَناً طَوِيلًَ تَارَةً  صِرَاعًا طَوِيلًَ تَارَةً، وَمُخَالطَِةً لَهُمْ باِلتِّجَارَةِ وَالرِّ

ةِ  أُخْرَى، وَلذَِلكَِ كَانَ هَذَا اللِّسَانُ الْعَرَبيُِّ مَعْرُوفًا مَعْرِفَةً جَيِّدَةً لطَِوَائفَِ منَِ الْعَامَّ

ةِ فيِ   دِيَارِ بيِزْنَطَةَ منِْ نَاحِيَةٍ، وَفيِ قَلْبِ أُورُبَّةَ نَفْسِهَا لمُِجَاوَرَتهَِا الْْنَدَْلُسِ.وَالْخَاصَّ

خْلََصِ وَالْعَقْلِ  ةِ وَالِْْ ذِينَ  -أَيْضًا-فَباِلْهِمَّ كَانَ لََ بُدَّ لَهُمْ منِْ أَنْ يَزْدَادَ عَدَدُ الَّ

يدُونَهُ زِيَادَةً وَافرَِةً؛ لحَِاجَتهِِمْ يَوْمَئِذٍ إلَِى أَنْ يَعْتَمِدُوا يَعْرِفُونَ اللِّسَانَ الْعَرَبيَِّ وَيُجِ 

نوُا منِْ  سْلََمِ، لكَِيْ يَتَمَكَّ تِّصَالِ باِلْعِلْمِ الْحَيِّ فيِ عُلَمَاءِ الِْْ
ِ

اعْتمَِادًا مُبَاشِرًا عَلَى الَ

رَةِ  ةِ الْكَثيِرَةِ الْمُسَطَّ مُوزِ اللُّغَوِيَّ يَاضَةِ حَلِّ الرُّ فيِ الْكُتُبِ الْعَرَبيَِّةِ، وَلََ سِيَّمَا كُتُبُ الرِّ

تيِ قَلَّ مَنْ يَعْرِفُهَا. ناَعَةِ الَّ  وَالْجَبْرِ وَالْكيِمْيَاءِ وَالطِّبِّ وَالْفَلَكِ وَسَائِرِ عُلُومِ الصِّ

نْ بعِْثَةُ أَعْ  -كَمَا ذَكَرْتُ قَبْلُ -فَكَانَ منَِ الْْهَْدَافِ وَالْوَسَائِلِ  دَادٍ كَبيِرَةٍ ممَِّ

سْلََمِ، وَتَجْمَعُ  ا، تَخْرُجُ لتَِسِيحَ فيِ أَرْضِ الِْْ تَعَلَّمُوا الْعَرَبيَِّةَ وَأَجَادُوهَا إجَِادَةً مَّ

فِينَ  ةَ منَِ الْمُثَقَّ ةَ منَِ الْعُلَمَاءِ، وَتُخَالطُِ الْعَامَّ  الْكُتُبَ شِرَاءً أَوْ سَرِقَةً، وَتُلََقيِ الْخَاصَّ

نُ فيِ الْعُقُولِ وَفيِ الْقَرَاطيِسِ مَا عَسَى أَنْ يَنفَْعَهُمْ فيِ فَهْمِ هَذَا  هْمَاءِ، وَتُدَوِّ وَالدَّ

 الْعَالَمِ الَّذِي اسْتَعْصَى عَلَى الْمَسِيحِيَّةِ وَاسْتَعْلَى قُرُونًا طوَِالًَ.

مِ اللِّسَانِ الْعَرَبِ  ، بَلِ انْطَلَقُوا يَتَعَلَّمُونَ كُلَّ لسَِانٍ لَمْ يَقْتَصِرْ أَمْرُهُمْ عَلَى تَعَلُّ يِّ

سْلََمِ كَالتُّرْكيِِّ وَالْفَارِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا منِْ لُغَاتٍ كَانَتْ للِْمُسْلمِِينَ  كَانَ فيِ دَارِ الِْْ

 مَنطُْوقَةً أَوْ فيِ الْقَرَاطيِسِ مَكْتُوبَةً.
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يَّامِ، وَيَجُوبُونَ أَرْجَاءَ هَذَا الْعَالَمِ، وَيَعُودُونَ يَخْرُجُونَ أَفْوَاجًا تَتَكَاثَرُ عَلَى الَْْ 

تيِ  تْمَامِ عَمَلَيْنِ عَظيِمَيْنِ: إمِْدَادِ عُلَمَاءِ الْيَقَظَةِ بهَِذِهِ الْكُنوُزِ النَّفِيسَةِ منَِ الْكُتُبِ الَّ لِِْ

تيِ خَ . (1)«حَازُوهَا أَوْ سَطَوْا عَلَيْهَا!! تْهَا أَنَاملُِ عُلَمَائِناَ، منَِ الْمَخْطُوطَاتِ الَّ طَّ

ليِنَ فيِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا  سُرِقَتْ، أَوْ نُهِبَتْ، أَوْ أُخِذَتْ، أَوْ بيِعَتْ منِْ قِبَلِ مُغَفَّ

ذِينَ سَطَوْا عَلَيْهَا، فَأَخَذُوهَا فَأَطْلَعُوا عُلَمَاءَ الْيَقَظَةِ  وُلَئِكَ الَّ
ِ

بدَِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ لْ

تيِ حَازُوهَا أَوْ سَطَوْا عَلَيْهَاعَ  وَإطِْلََعِهِمْ »، لَى هَذِهِ الْكُنوُزِ النَّفِيسَةِ منَِ الْكُتُبِ الَّ

عَلَى مَا وَقَفُوا عَلَيْهِ فيِهَا، بَاذِليِنَ كُلَّ جُهْدٍ وَمَعُونَةٍ فيِ تَرْجَمَتهَِا لَهُمْ، وَفيِ تَفْسِيرِ 

وا منَِ الْعِلْمِ بهَِا، وَأَيْضًا إطِْلََعِ رُهْبَانِ الْكَنيِسَةِ وَمُلُوكهَِا رُمُوزِهَا بقَِدْرِ مَا اسْتَفَادُ 

سْلََمِ  ، وَمَا رَأَوْهُ عَيَانًا -فَكَانُوا جَوَاسِيسَ - عَلَى كُلِّ مَا عَلمُِوا منِْ أَحْوَالِ دَارِ الِْْ

 فيِهَا، وَمَا لََحَظُوهُ اسْتبِْصَارًا.

تيِ وَكَانَ أَهَمُّ مَا لََحَظُ  سْلََمِ، وَالَّ وهُ أَوْ خَبَرُوهُ هَذِهِ الْغَفْلَةَ الْمُطْبقَِةَ عَلَى أَرْضِ الِْْ

غْترَِارُ باِلنَّصْرِ 
ِ

سْتنِاَمَةُ إلَِى النَّصْرِ الْقَدِيمِ عَلَى الْمَسِيحِيَّةِ، وَالَ
ِ

أَوْرَثَهُمْ إيَِّاهَا الَ

تهِِمْ مَعْ مَنْ دِينهُُ الْحَادِثِ بفَِتحِْ الْقُسْطَنطْيِنيَِّةِ، ثُمَّ سَ  تهِِمْ وَخَاصَّ سْلََمِ عَامَّ مَاحَةُ أَهْلِ الِْْ

نََّهُمْ 
ِ

ةٍ، وَلْ نََّهُمْ أَهْلُ كتَِابٍ وَأَهْلُ ذِمَّ
ِ

يُخَالفُِ دِينهَُمْ، وَلََ سِيَّمَا الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى؛ لْ

سُولَينِْ الْكَرِيمَينِْ مُوسَى وَعِيسَى بنِْ  نََّ دِينَ أَحَدِهِمْ لََ يَسْلَمُ ڽمَرْيمَ  أَتْباَعُ الرَّ
ِ

، وَلْ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ منِْ رُسُلهِِ   وِمَلََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لََ يُفَرِّ
ِ
، -سُبْحَانَهُ -لَهُ حَتَّى يُؤْمنَِ باِللَّه

رَ لَهُمْ  أَنْ يَجُوبُوا فيِ الْْرَْضِ غَيرَْ  وَأَعْلَمُوا رُهْباَنهَُمْ وَمُلُوكَهُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَسَّ

                                                           

 (.48-39)ص: « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا»ن: مختصر م (1)



مَمِ  70 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

ةَ وَيُناَفقُِوهُمْ وَيُوهِمُوهُمْ   ةً أَنْ يُدَاهِنوُا الْعُلَمَاءَ وَالْعَامَّ رَ لَهُمْ خَاصَّ عِينَ، وَيَسَّ مُرَوَّ

بُ عِلْمٍ لََ غَيرَْ  سْتخِْبَ - باِلْمَكْرِ وَالْمِحَالِ أَنَّهُمْ طُلََّ
ِ

 -ارَاتيَِّةِ وَلَيسُْوا منَِ الْعَناَصِرِ الَ

رَائرِِ.  خَالصَِةٌ قُلُوبهُُمْ لحُِبِّ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَالُلَّه عَليِمٌ باِلسَّ

ذِينَ عُرِفُوا فيِمَا بَعْدُ باِسْمِ  بَقَةُ منَِ الْْوُرُبِّيِّينَ الَّ وَمنِْ يَوْمَئِذٍ نَشَأَتْ هَذِهِ الطَّ

 .(1)«)الْمُسْتَشْرِقيِنَ(

هُ الْعُلَمَاءُ الْمُسْلمُِونَ، وَأَيْضًا كَانُوا كَانُوا يَنقُْلُو نَ الْمَعْرِفَةَ وَالْعِلْمَ الَّذِي خَطَّ

ةُ عَقْلًَ  تِ الْْمَُّ هْبَانِ وَالْمُلُوكِ، فَتَعَرَّ جَوَاسِيسَ يَنقُْلُونَ أَحْوَالَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى الرُّ

بيِلُ إِ  هَا، وَصَارَ السَّ دًا؛ سُرِقَ عِلْمُناَ وَمَا زَالَ إلَِى الْيَوْمَ وَدِيَارًا أَمَامَ عَدُوِّ لَيْهَا مُمَهَّ

 مَسْرُوقًا.

مَخْطُوطَاتُناَ فيِ مَكْتَبَاتِ الْغَرْبِ، وَكَانَتْ مَسْلُوبَةً مَنهُْوبَةً مُغْتَصَبَةً مَسْرُوقَةً 

اعَةِ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، وَمنِْهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَِى دُنْيَا الطِّبَ 

مِ وَالْحَضَارَةِ،  مُوزِ، وَأَخَذُوا سِرَّ التَّقَدُّ وَكَانَتْ فيِ الْْدَْيِرَةِ، عَكَفُوا عَلَى حَلِّ الرُّ

، وَنُقِلَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ  سْلََميَِّ تيِ شَمَلَتِ الْعَالَمَ الِْْ  فَبَنوَْا عَلَيْهَا مَعَ الْغَفْلَةِ الَّ

هْبَانِ وَالْمُلُوكِ. سْلََميِِّ إلَِى الرُّ  الِْْ

ةِ عِندَْهُمْ، وَمَعَ كَثْرَةِ الْغَفْلَةِ الْمُحِيطَةِ  مِ وَامْتلََِكِ الْقُوَّ وَمَعَ ارْتفَِاعِ مَدِّ التَّعَلُّ

سْلََمِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ!!  .)*(الْمُطْبقَِةِ بدِِيَارِ الْمُسْلمِِينَ وَأَهْلِ الِْْ

                                                           

 (.48)ص: « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» (1)

د سَعِيد رَسْلََن عَلَى )رِسَالَةٌ فيِ الطَّرِيقِ إلَِى »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ مُحَمَّ تَعْليِقُ الْعَلََّ

ثْنيَْ 2ثَقَافَتنِاَ(: )مُحَاضَرَة 
ِ

 م.2011-3-21الْمُوَافقُِ  -هـ 1432منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  16نِ (، الَ



مَمِ التَّ  71 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

نََّهُمْ ا»
ِ

ضَتْ عَنهَْا الْيَقَظَةُ الْْوُرُبِّيَّةُ؛ لْ لْمُسْتَشْرِقُونَ هُمْ أَهَمُّ وَأَعْظَمُ طَبَقَةٍ تَمَخَّ

نَْفُسِهِمْ 
ِ

ذِينَ وَهَبُوا أَنْفُسَهُمْ للِْجِهَادِ الْْكَْبَرِ، وَرَضُوا لْ مَاليَِّةِ الَّ جُندُْ الْمَسِيحِيَّةِ الشَّ

لُوا مَغْمُورِ  ائِعِ، أَنْ يَظَّ يتِ الذَّ ينَ فيِ حَيَاةٍ بَدَأَتْ تَمُوجُ باِلْحَرَكَة وَالْغِنىَ وَالصِّ

وَحَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ بَيْنَ الْجُدْرَانِ الْمُخْتَفِيَةِ وَرَاءَ أَكْدْاسٍ منَِ الْكُتُبِ، مَكْتُوبَةٍ بلِسَِانٍ 

تيِ يَنتَْمُونَ إلَِيْهَا، وَ  فيِ قُلُوبهِِمْ كُلُّ اللَّهِيبِ الْمُمِضِّ الَّذِي فيِ غَيْرِ لسَِانِ أُمَمِهِمُ الَّ

سْلََمِ، وَلَكنِْ  قَلْبِ أُورُبَّةَ، وَالَّذِي أَحْدَثَتْهُ فَجِيعَةُ سُقُوطِ الْقُسْطَنطْيِنيَِّةِ فيِ حَوْزَةِ الِْْ

جُ لََ هَمَّ لَهُمْ لَيْلًَ وَلََ نَهَارًا إلََِّ حِيَازَةُ كُنوُزِ عِلْمِ دَارِ الِْْ  سْلََمِ بكُِلِّ سَبيِلٍ، تَتَوَهَّ

أَفْئدَِتُهُمْ نَارًا أَعْتَى منِْ كُلِّ مَا فيِ قُلُوبِ رُهْبَانِ الْكَنيِسَةِ، وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا يَمْلكُِونَ 

سْلََمِ في دِيَارِهِمْ، وَعَلَى وُجُوهِهِمْ  سِيمْيَاءُ منَِ الْقُدْرَةِ الْخَارِقَةِ أَنْ يُخَالطُِوا أَهْلَ الِْْ

ةِ وَالْبشِْرِ. وِيَّ  الْبَرَاءَةِ وَاللِّينِ وَالتَّوَاضُعِ وَسَلََمَةِ الطَّ

وَبفَِضْلِ هَؤُلََءِ الْمُتَبَتِّليِنَ الْمُنقَْطعِِينَ عَنْ زُخْرُفِ الْحَيَاةِ الْجَدِيدَةِ، وَبفَِضْلهِِمْ 

تيِ جَمَعُوهَا سْلََمِ وَمنَِ  وَحْدَهُمْ، وَبفَِضْلِ مُلََحَظَاتهِِمُ الَّ يَاحَةِ فيِ دَارِ الِْْ منَِ السِّ

ونَ  ذِينَ يُعِدُّ اسَةِ الَّ مَاليَِّةِ نَشَأَتْ طَبَقَةُ السَّ الْكُتُبِ، وَبَذَلُوهَا لمُِلُوكِ الْمَسِيحِيَّةِ الشَّ

سْلََمِ، ثُمَّ قَهْرِهِ فيِ عُقْرِ دِيَ  ةٍ لرَِدِّ غَائِلَةِ الِْْ ارِهِ، وَلتَِحْقِيقِ مَا اسْتَطَاعُوا منِْ عُدَّ

نْيَا  تيِ كَانَتْ تُخَامرُِ قَلْبَ كُلِّ أُورُبِّيٍّ أَنْ يَظْفَرَ بكُِنوُزِ الدُّ الْْحَْلََمِ وَالْْشَْوَاقِ الَّ

ذِينَ عُرِفُوا فيِمَا بَعْدُ  سْلََمِ، وَهُمُ الَّ سْلََمِ وَمَا وَرَاءَ دَارِ الِْْ الْمَدْفُونَةِ فيِ دَارِ الِْْ

سْتعِْمَارِ(.باِسْمِ 
ِ

 رِجَالِ )الَ

دُوا بهَِا رُهْبَانَ -أَيْضًا-وَبفَِضْلهِِمْ وَحْدَهُمْ  تيِ زَوَّ ، وَبفَِضْلِ مُلََحَظَاتهِِمُ الَّ

تيِ نَذَرَتْ نَفْسَهَا للِْجِهَادِ فيِ  هْبَانِ، وَنَشَأَتِ الطَّائِفَةُ الَّ الْكَنيِسَةِ؛ ثَارَتْ حَمِيَّةُ الرُّ



مَمِ  72 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

خُولِ فيِ قَلْبِ الْعَالَمِ -يَعْنيِ: فيِ سَبيِلِ النَّصْرَانيَِّةِ -يَّةِ سَبيِلِ الْمَسِيحِ   ، وَللِدُّ

ةِ الْمَسِيحِيَّةِ، وَأَنْ  لَ مَنْ تَسْتَطيِعُ تَحْوِيلَهُ عَنْ دِينهِِ إلَِى الْمِلَّ سْلََميِِّ لكَِيْ تحَوِّ الِْْ

سْلََمِ فيِ عُقْرِ  وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ  -هَكَذَا ظَنُّوا يَوْمَئِذٍ -دَارِهِ،  يَنتَْهِيَ الْْمَْرُ إلَِى قَهْرِ الِْْ

تيِ عُرِفَتْ فيِمَا بَعْدُ باِسْمِ رِجَالِ )التَّبْشِيرِ(  .(1)هِيَ الَّ

نََّهُمْ إخِْوَةٌ 
ِ

فَهَذِهِ ثَلََثَةٌ مُتَعَاوِنَةٌ مُتَآزِرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ، وَجَمِيعُهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ؛ لْ

هُمْ وَاحِدَةٌ، وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ، وَأَهْدَافُهُمْ وَاحِدَةٌ، أَعْيَانٌ، أَ  بُوهُمْ وَاحِدٌ، وَأُمُّ

 وَوَسَائِلُهُمْ وَاحِدَةٌ.

تَهَاوَتْ فيِ أُورُبَّةَ سُدُودُ الْجَهْلِ، وَانْبَثَقَتِ الْيَقَظَةُ، وَفُتحِِتْ بَعْضُ مَغَاليِقِ 

ةُ )الْقُرُونُ الْوُسْطَى(، وَلََحَتْ تَبَاشِيرُ فَجْرٍ جَدِيدِ، خَزَائنِِ الْعِلْمِ، وَانْقَشَعَتْ ظُلْمَ 

وَاصْطَفَّ الْهَمَجُ الْهَامجُِ كَتَائِبَ تَزْحُفُ فيِ أَيْدِيهَا مَصَابيِحُ يَنبَْعِثُ منِهََا بَصِيصٌ 

لُمَاتِ، وَاسْتَناَرَتِ الطُّرُقُ، وَازْدَحَمَ عَلَى سُلُوكِهَا كُلُّ  يُضِيءُ ليَِكْشِفَ غَيَاهِبَ الظُّ

بْرِ وَباِلْجُهْدِ، وَباِلْجُرْأَةِ وَباِلْعَزِيمَةِ وَبنِبَْذِ التَّوَانيِ صَارَتْ  حْفِ؛ وَباِلصَّ مُطيِقٍ للِزَّ

هَا فُتُوحُ الْعِلْمِ الْجَدِيدِ بمَِا يَزِيدُهَا بَأْسًا وَصَرَامَةً. ةً تُمُدُّ  أُورُبَّةُ قُوَّ

انُ، بَلْ أَقُولُ بَطَلَ عَمَلُ الْمِيزَانِ، وَصَارَ فيِ الْْرَْضِ وَلََ أَقُولُ شَالَ الْمِيزَ 

سْلََمِ مُفَتَّحَةٌ عُيُونُهُمْ نيَِامٌ، يُتَاخِمُ منِْ أُورُبَّةَ عَالَمًا أَيْقَاظًا  عَالَمَانِ؛ عَالَمٌ فيِ دَارِ الِْْ

 تيَِانِ!عُيُوُنُهُمْ لََ تَناَمُ، وَقُضِيَ الْْمَْرُ الَّذِي فيِهِ تَسْتَفْ 

                                                           

 التبشير؛ أي: التنصير. (1)



مَمِ التَّ  73 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

وَكَانَ مَا كَانَ.. فَمَعَ الْيَقَظَةِ ازْدَادَتِ الْْهَْدَافُ وُضُوحًا وَجَلًَء، وَازْدَادَتِ 

ةً وَتَحْدِيدًا وَشُمُولًَ، بَعْدَ أَنْ وَعَظَتْ أُورُبَّةَ الْمَرَاحِلُ الثَّلََثُ الْْوَُلُ  الْوَسَائِلُ دِقَّ

تيِ لَمْ تَصْنعَْ للِْمَسِيحِيَّةِ ا مَالِ شَيْئًا ذَا بَالٍ.الَّ  لْمَحْصُورَةِ فيِ الشَّ

سْلََمِ، ثُمَّ  )الْْهَْدَافُ( مَعْرُوفَةٌ لَكَ الْْنَ، أَكْبَرُهَا شَأْنًا هُوَ اخْترَِاقُ دَارِ الِْْ

تيِ كَانَتْ، وَلَمْ تَزَلْ تُرَ  فَرُ باِلْكُنوُزِ الْغَاليَِةِ الَّ اوِدُ كُلَّ تَمْزِيقُهَا منِْ قَلْبهَِا، ثُمَّ الظَّ

قَلْبٍ يَنبْضُِ فيِ أُورُبَّةَ بأَِحْلََمٍ شَرِهَةٍ مَسْعُورَةٍ إلَِى الْغِنىَ وَالثَّرْوَةِ وَالْمَتَاعِ، 

غَرَسَتْ بُذُورَهَا فيِ أَعْمَاقِ النُّفُوسِ أَحَادِيثُ الْعَائِدِينَ منِْ حَمَلََتِ الْحُرُوبِ 

ليِبيَِّةِ الْقَدِيمَةِ.  الصَّ

ا )الْ  وَسَائلُِ( فَقَدْ وُضِعَتْ لَهَا قَوَاعِدُ رَاسِخَةٌ تُجَنِّبُهُمْ أَخْطَاءَ الْمَرَاحِلِ أَمَّ

لََحِ  خْفَاقِ، كَانَ عَلَى رَأْسِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ: تَنحِْيَةُ السِّ تيِ مُنيَِتْ باِلِْْ ابقَِةِ الَّ الثَّلََثِ السَّ

نََّهُ يَسْتَثيِرُ مَا لََ يَعْلَمُونَ جَانبِاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ لَهُمْ إخِْفَاقُهُ 
ِ

سْلََمِ؛ لْ فيِ اخْترَِاقِ دَارِ الِْْ

مَغَبَّتَهُ منِْ سُوءِ الْعَوَاقبِِ، وَكَفَى باِلتَّجَارِبِ الثَّلََثِ الْغَابرَِةِ وَاعِظًا، فَمِنْ يَوْمئِِذٍ 

اسِخَةُ فيِ سِيَاسَةِ أُورُبَّةَ هِيَ اجْ  خْمِ صَارَتِ الْقَاعِدَةُ الرَّ تنِاَبَ اسْتثَِارَةِ هَذَا الْعَالَمِ الضَّ

رَةَ النَّاشِبَةَ أَظَافيِرُهَا فيِ صَمِيمِ  الْمُبْهَمِ الَّذِي كَانَ )التُّرْكُ( هُمْ طَلََئعَِهُ الْمُظَفَّ

ا ائِبَ الْبَصِيرَ الصَّ مَاليَِّةِ فيِ قَلْبِ أُورُبَّةَ، ثُمَّ الْعَمَلَ الدَّ متَِ الَّذِي يُتيِحُ الْمَسِيحِيَّةِ الشَّ

تهِِ باِلْمُناَوَشَةِ  ا تَقْليِمَ هَذِهِ الْْظََافرِِ وَخَلْعَهَا منِْ جُذُورِهَا، ثُمَّ اسْتنِفَْادَ قُوَّ لَهُمْ يَوْمًا مَّ

بْرِ الْمُتَمَادِي، حَتَّى يَ  يَاسَةِ وَالصَّ هَاءِ وَالْمَكْرِ وَالسِّ أْتيَِ عَلَيْهِ وَالْمُطَاوَلَةِ وَالْمُثَابَرَةِ، باِلدَّ

يَوْمٌ لََ يَمْلكُِ فيِهِ إلََِّ أَنْ يَسْتَكيِنَ وَيَسْتَسْلمَِ، وَلْيَكُنْ كُلُّ ذَلكَِ منِْ وَرَاءِ الْغَفْلَةِ، 

ةً أُخْرَى!! رِ وَالتَّكْشِيرِ عَنِ الْْنَْيَابِ تَارَّ فْقِ تَارَةً، وَباِلتَّنمَُّ هَاءِ وَالرِّ  وَباِلدَّ
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 الْْمَْرُ منِْ قَبْلُ وَمنِْ وَكَذَلكَِ كَانَ مَ  
ِ
اعَةِ، وَللَّه ا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إلَِى هَذِهِ السَّ

 بَعْدُ.

مَاليَِّةُ قُيُودَ الْحِصَارِ عَنْ نَفْسِهَا، وَخَرَجَتْ جَحَافلُِهَا  تِ الْمَسِيحِيَّةُ الشَّ وَفَضَّ

.  مُكْتَسِحَةً تَجُوبُ الْبَحْرَ وَالْبَرَّ

جَالِ انْطَلَقَتِ الَْْ  ةِ وَالْعَتَادِ وَالرِّ دَةً باِلْعُدَّ سَاطيِلُ منِْ شَوَاطئِِ أُورُبَّةَ مُزَوَّ

سْلََمِ مُحِيطَةً  قَ دَارَ الِْْ هْبَانِ، وَهَدَفُهَا أَنْ تُطَوِّ اءِ وَالْمُغَامرِِينَ، وَالْعُلَمَاءِ وَالرُّ الْْشَِدَّ

عْفِ فيِ  بهَِا منِْ شَوَاطئِِ الْمَغْرِبِ إلَِى شَوَاطئِِ  سُ مَوَاطنَِ الضَّ الْهِندِْ، تَتَحَسَّ

عِيفِ وَالْعَاجِزِ وَالْغَافلِِ، وَخَادَعُوا وَنَافَقُوا،  وا عَلَى الضَّ فَةِ، فَانْقَضُّ أَقَاليِمِهَا الْمُتَطَرِّ

جُوعًا إلَِى وَاسْتَغْفَلُوا وَأَرْهَبُوا، وَاسْتَنزَْفُوا وَنَهَبُوا، وَازْدَادُوا شَهْوَةً وَشَرَاهَةً وَ 

سْلََمِ، وَاسْتَضْعَفُوا وَسَيْطَرُوا، وَلَهِيبٌ فيِ  الْكُنوُزِ الْمَخْبُوءَةِ فيِ قَلْبِ دَارِ الِْْ

 الْقُلُوبِ لََ تُطْفَأُ نَارُهُ.

وَمَعَ هَذِهِ الْْسََاطيِلِ الْفَاجِرَةِ خَرَجَتْ منِْ مَكَامنِهَِا أَعْدَادٌ وَافرَِةٌ منِْ رِجَالٍ 

سْلََمِ الْْخَُرِ، وَمنِهُْمْ رُهْبَانٌ وَغَيْرُ رُهْبَانٍ، يُجِيدُ  ونَ اللِّسَانَ الْعَرَبيِِّ وَأَلْسِنةََ دَارِ الِْْ

سْلََمِ: عَلَى دِيَارِ  وَرَكِبُوا الْبَرَّ وَالْبَحْرَ، وَزَحَفُوا زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانًا فيِ قَلْبِ دَارِ الِْْ

امِ، وَعَلَى مصِْرَ، وَعَلَى جَوْفِ إفِْرِيقِيَّةَ وَمَمَالكِهَِا الْخِلََفَةِ فيِ تُرْكِيَّةَ، وَ  عَلَى الشَّ

الْمُسْلمَِةِ، خَرَجُوا وَفيِ الْقُلُوبِ حَمِيَّةُ الْحِقْدِ الْمُكَتَّمِ، وَفيِ النُّفُوسِ الْعَزِيمَةُ 

مَةُ، وَفيِ الْعُيُونِ الْيَقَظَةُ، وَفيِ الْعُقُولِ التَّنبَُّ  كَاءُ، وَعَلَى الْوُجُوهِ الْبشِْرُ الْمُصَمِّ هُ وَالذَّ

 .(1)وَالطَّلََقَةُ وَالْبَرَاءَةُ، وَفيِ الْْلَْسِنةَِ الْحَلََوَةُ وَالْخِلََبَةُ وَالْمُمَاذَقَةُ 

                                                           

 الْمُمَاذَقَةُ: الْخَدِيعَةُ وَالْمَكْرُ وَالْمُخَاتَلَةُ. (1)
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ائِحِ، وَزِيَّ  ؛ زِيَّ التَّاجِرِ، وَزِيَّ السَّ وَلَبسُِوا لجَِمْهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ كُلَّ زِيٍّ

دِيقِ ا لُوا يَسْتَخْرِجُونَ كُلَّ مَخْبُوءٍ الصَّ لنَّاصِحِ، وَزِيَّ الْعَابدِِ الْمُسْلمِِ الْمُتَبَتِّلِ، وَتَوَغَّ

الهِِ،  تهِِ، وَعُلَمَائِهِ وَجُهَّ تهِِ وَخَاصَّ سْلََمِ، أَحْوَالِ عَامَّ كَانَ عَنهُْمْ منِْ أَحْوَالِ دَارِ الِْْ

تهِِ  وَحُلَمَائهِِ وَسُفَهَائِهِ، وَمُلُوكِهِ  وَسُوقَتهِِ، وَجُيُوشِهِ وَرَعِيَّتهِِ، وَعِبَادَتهِِ وَلَهْوِهِ، وَقُوَّ

، فَلَمْ  سُوا إلَِى أَخْبَارِ النِّسَاءِ فيِ خُدُورِهِنَّ وَضَعْفِهِ، وَذَكَائهِِ وَغَفْلَتهِِ، حَتَّى تَدَسَّ

وهُ.يَتْرُكُوا شَيْئًا إلََِّ خَبَرُوهُ وَعَجَمُوهُ، وَفَتَّشُوهُ وَسَبَ   رُوهُ، وَذَاقُوهُ وَاسْتَشَفُّ

ضَتْ عَنهَْا  وَمنِْ هَؤُلََءِ وَمنِْ خِبْرَتهِِمْ وَتَجْرِبَتهِِمْ خَرَجَتْ أَهَمُّ طَبَقَةٍ تَمَخَّ

 الْيَقَظَةُ الْْوُرُبِّيَّةُ )طَبَقَةُ الْمُسْتَشْرِقِينَ( الْكبَِارِ، وَعَلَى عِلْمِهِمْ وَخِبْرَتهِِمْ وَتَجَارِبهِِمْ 

سْتعِْمَارِ(، وَرَسَخَتْ قَوَاعِدُ )التَّبْشِيرُ(
ِ

وَالْتَقَتْ حَلْقَتَا الْبطَِانِ ، (1)رَسَتْ دَعَائِمُ )الَ

مَاليَِّةِ. سْلََمِ، وَاسْتَرْخَتْ حَلْقَتَاهُ عَنِ الْمَسِيحِيَّةِ الشَّ ةَ عَلَى دَارِ الِْْ  هَذِهِ الْمَرَّ

سْتشِْرَاقِ( آلََفٌ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ  وَمَا هُوَ إلََِّ قَلِيلٌ حَتَّى كَانَ 
ِ
تَحْتَ يدَِ )الَ

عَةً  سْلََمِ نَفِيسَة  مُنتْقَاَة ، مُشْترََاةً أوَْ مَسْرُوقَةً، مُوَزَّ مَخْطوُطاَت  مِنْ كُتبُِ دَارِ الِْْ

ي جَمِيعِ أرَْجَاءِ أوُرُبَّةَ وَأدَْيِرَتِهَا وَمَكْتبَْاتهَِا وَجَامِعَاتهَِ 
قَةً فِ وَأَكَبَّ عَلَيْهَا  ا،مُفَرَّ

ذِينَ هَجَرُوا دُنْيَا النَّاسِ الْمَائِجَةَ بكُِلِّ  ابرُِونَ الَّ )الْمُسْتَشْرِقُونَ( الْمُجَاهِدُونَ الصَّ

زُخْرُفٍ وَمَتَاعٍ، وَعَكَفُوا بَيْنَ جُدْرَانٍ صَامتَِةٍ مُغْلَقَةٍ وَأَكْدَاسٍ منَِ الْْوَْرَاقِ الْمَكْتُوبَةِ 

يْلِ يَفْرِزُونَهَا وَرَقَةً بلِسَِانٍ غَ  يْرِ لسَِانِ أَقْوَامهِِمْ، يَقْضُونَ سَحَابَةَ النَّهَارِ وَزُلَفًا منَِ اللَّ

                                                           

 ورسَخَتْ قواعد )التنصير(. (1)
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، وَيَكَابدُِونَ كُلَّ   وَرَقَةً، وَسَطْرًا سَطْرًا، وَكَلِمَةً كَلمَِةً، بَصَبْرٍ لََ يَنفَْدُ وَعَزِيمَةٍ لََ تَكِلُّ

ةٍ فيِ الْفَهْمِ وَالْ  وُقُوفِ عَلَى أَسْرَارِ الْمَعَانيِ الْمَخْبُوءَةِ تَحْتَ رُمُوزِ الْْلَْفَاظِ مَشَقَّ

، دُيْناَ كَانَ، أَوْ أَدَبًا، أَوْ لُغَةً، أَ  وْ الْعَرَبيَِّةِ أَوْ غَيْرِ الْعَرَبيَِّةِ فيِ كُلِّ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَفَنٍّ

غْرَافيَِّةً(، أَوْ طبًِّا، أَوْ رِيَاضَةً، أَوْ فَلَكًا، أَوْ شِعْرًا، أَوْ تَارِيخًا، أَوْ عِلْمَ بُلْدَانَ )جُ 

 صِناَعَاتٍ وَآلََتٍ.

ةٍ وَنظَِامٍ وَتَرْتيِبٍ، وَبتَِعَاوُنٍ كَاملٍِ بَيْنهَُمْ مَهْمَا تَبَاعَدَتْ  كُلُّ ذَلكَِ يَدْرِسُونَهُ بدِِقَّ

 بلََِدُهُمْ وَأَوْطَانُهُمْ.

بُونَ ثُمَّ لََ تَنقَْطعُِ لَهُمْ رِ  ونَ وَيُجَرِّ سْلََمِ وَفيِ أَطْرَافهَِا، يَجِسُّ حْلَةٌ فيِ قَلْبِ دَارِ الِْْ

وَيَخْتَبرُِونَ، وَيَتَعَلَّمُونَ وَيَسْأَلُونَ، وَيَجْمَعُونَ كُلَّ خِبْرَةٍ وَكُلَّ تَجْرِبَةٍ وَكُلَّ مَعْرِفَةٍ، 

رْسِ وَ  سْتفَِادَةِ، وَعَلَى فَهْمِ أَسْرَارِ هَذَا الْعَالَمِ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ يُعِينهُُمْ عَلَى الدَّ
ِ

الَ

خْترَِاقِ قُرُونًا طوَِالًَ.
ِ

 الْغَرِيبِ الَّذِي كَانَ باِلْْمَْسِ مُمْتَنعًِا عَلَى الَ

تيِ يَعْكِفُ نَفَرٌ منِْهُمْ عَلَى دِرَاسَتهَِا  ا كَانَتْ هَذِهِ الْمَخْطُوطَاتُ الَّ وَلَمَّ

قَةً فِ  ا قَدْ يَكُونُ رَجُلًَ وَاحِدًا فيِ مُتَفَرِّ ي الْبلََِدِ وَحَبيِسَةً تَحْتَ يَدِ عَدَدٍ قَلِيلٍ جِدًّ

قَرْيَةٍ أَوْ دَيْرٍ، عَمَدُوا إِلَى نَشْرِ بَعْضِهَا مَطْبُوعَةً؛ لتَِكُونَ تَحْتَ يَدِ كُلِّ دَارِسٍ 

وَلكَِيْ تَكُونَ الْفَائِدَةُ أَكْثَرَ تَمَامًا،  مُسْتَشْرِقٍ فيِ أَيِّ بَلَدٍ كَانَ منِْ بلََِدِ أُورُبَّةَ،

تٍ بكُِلِّ لسَِانٍ منِْ أَلْسِنَتهِِمْ، يَنْشُرُ  -أَيْضًا-وَالْجُهْدُ أَكْثَرَ جَدْوَى؛ أَنْشَئُوا  مَجِلََّ

هِ فيِهَا كُلُّ مُسْتَشْرِقٍ نَتَائِجَ بَحْثهِِ وَدِرَاسَتهِِ، وَيَعْرِضُ كُلَّ تَجَارِبهِِ وَخِبْرَتِ 
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وَمُلََحَظَاتهِِ، لتَِكُونَ عَوْنًا لكُِلِّ دَارِسٍ مُسْتَشْرِقٍ وَغَيْرِ مُسْتَشْرِقٍ، وَهِيَ 

يَّةِ 
رْقِ سْلََميَِّةِ أَوِ الشَّ رَاسَاتِ الِْْ تُ الدِّ  .(1)«مَجِلََّ

لَ، فَنقََلُوا إلَِى أَقْوَامهِِمْ منَِ الْمُ  شْتَغِليِنَ باِلْعِلْمِ حَمَلَ الْمُسْتَشْرِقُونَ الْعِبْءَ الْْوََّ

تيِ اسْتَنبَْطُوهَا وَاسْتَخْرَجُوهَا، وَجَادَتْ  قُ بعُِلُومِ الْمُسْلمِِينَ الَّ عِندَْهُمْ كُلَّ مَا يَتَعَلَّ

هُ إلَِى أُورُبَّةَ، ثُمَّ  رُوهَا، وَجَاءَ هَؤُلََءِ فَنقََلُوا ذَلكَِ كُلَّ بهَِا قَرَائِحُهُمْ، فَصَنَّفُوهَا وَحَرَّ

سْلََمِ، حَتَّى وَصَلُوا إلَِى النِّسَاءِ بأَِخْبَارِهِنَّ فيِ تَجَ  سُوا عَلَى كُلِّ أَمْرٍ يَخُصُّ دَارَ الِْْ سَّ

سْلََمِ كَانُوا  ، فَنقََلُوا ذَلكَِ إلَِى أَقْوَامهِِمْ، حَتَّى إذَِا أَرَادُوا أَنْ يَغْزُوا دَارَ الِْْ خُدُورِهِنَّ

 أَقْدَامهِِمْ. عَلَى بَصِيرَةٍ منِْ مَوَاطئِِ 

سْلََمِ،  هُوا صُورَةَ الِْْ ثُمَّ حَمَلُوا هَذَا الْعِبْءَ الْجَدِيدَ الثَّالثَِ، وَهُوَ أَنْ يُشَوِّ

سْلََمِ الْعَظِيمِ، وَصُورَةَ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  وَصُورَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَصُورَةَ عُلُومِ الِْْ

جَْلِ  عَلَى مَنهَْجٍ مَقْبُولٍ عِنْدَ كُلِّ  صلى الله عليه وسلم
ِ

؛ فَالْمُسْتَشْرِقُونَ إنَِّمَا كَتَبُوا ذَلكَِ لْ أُورُبِّيٍّ

 ، قُ باِلْقُرْآنِ، وَباِلنَّبيِِّ ا يَتَعَلَّ قَوْمهِِمْ، لَمْ يَكْتُبِ الْمُسْتَشْرِقُونَ مَا كَتَبُوهُ ممَِّ

قُ باِلْمُسْلِمِ  عْرِ، وَبمَِا يَتَعَلَّ غَةِ، وَباِلْْدََبِ، وَباِلشِّ ينَ وَعُلُومهِِمْ وَأَحْوَالهِِمْ وَباِللُّ

فِ  ةِ، وَإنَِّمَا كَتَبُوهُ للِْمُثَقَّ وَعَادَاتهِِمْ وَتَقَاليِدِهِمْ.. لَمْ يَكْتُبُوا ذَلكَِ للِْعَامَّ

خُولِ فيِ  طَ فيِ الدُّ نَ مَنَاعَةً بذَِلكَِ عِنْدَهُ منِْ أَنْ يَتَوَرَّ ؛ لكَِيْ يُكَوِّ الْْوُرُبِّيِّ

سْلََمِ،  نْبهَِارِ بِحَضَارَةِ الْمُسْلِمِينَ!!الِْْ
ِ

 وَفيِ الَ

                                                           

 (.55-48)ص: « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا»مختصر من:  (1)



مَمِ  78 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

ذِينَ يُقَالُ لَهُمْ   نََّ كَثيِرًا منَِ الَّ
ِ

هَذَا أَمْرٌ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ رَاسِخًا فيِ قُلُوبنِاَ؛ لْ

هُ عِندَْ جَمَاهِيرِ الْ  فُونَ ذَلكَِ كُلَّ نْ يُوصَفُونَ بأَِنَّهُمْ قَادَةٌ يُزَيِّ مُسْلمِِينَ منَِ رَادَةً، وَممَِّ

بِ الْعِلْمِ، وَيَقُولُونَ: إنَِّ هَؤُلََءِ الْمُسْتَشْرِقِينَ إنَِّمَا كَتَبُوا مَا كَتَبُوا  فِينَ وَطُلََّ الْمُثَقَّ

سْلََمِ وَعُلُومهِِ، وَأَحْوَالهِِ، وَأَحْوَالِ أَهْلهِِ، وَأَحْوَالِ دِيَارِهِمْ.. كَتَبُوا  فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلِْْ

، وَإنَِّمَا أَرَادُوا ذَ  لكَِ بطَِرِيقَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ، وَعَلَى مَنهَْجٍ عِلْمِيٍّ مُنضَْبطٍِ!! حَاشَا وَكَلََّ

فِ الْْوُرُبِّيِّ  سْلََميِِّ للِْمُثَقَّ رُوا صُورَةً للِْعَالَمِ الِْْ  .)*(.أَنْ يُصَوِّ

لـِ)جُورْج سَارْتُون(.. ارْجِعْ  «مِ تَارِيخِ الْعِلْ »ارْجِعْ إلَِى كِتَابِ لقََدْ سُرِقْناَ.. 

 فَقَدْ شَهِدَ شَاهِدٌ منِْ أَهْلهَِا.

 تُشْرِقُ عَلَى الْغَرْبِ »وَارْجِعْ إلَِى 
ِ
سْلََمِ تُشْرِقُ عَلَى »أَوْ  «شَمْسُ اللَّه شَمْسُ الِْْ

وُا الْكتَِابَ  «الْغَرْبِ  سْمِ، سَمَّ
ِ

عَرَبِ تُشْرِقُ شَمْسُ الْ »أَوْ فيِ التَّحْرِيفِ الْْخَِيرِ للَِ

 لـِ)زِغْرِيد هُونْكَه(. «عَلَى الْغَرْبِ 

وَهِيَ امْرَأَةٌ أَلْمَانيَِّةٌ مُنصِْفَةٌ، وَقَدْ كَتَبَتْ فيِ هَذَا الْكتَِابِ مَا يَنبَْغِي أَنْ يَلتَفِتَ 

لَ فيِ حَضَارَةِ أَسْلََفِ  فٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ؛ لكَِيْ يَتَأَمَّ هِ؛ حَتَّى لََ يُحِسَّ إلَِيْهِ كُلُّ مُثَقَّ

 باِلْهَزِيمَةِ النَّفْسِيَّةِ.

                                                           

د سَعِيد رَسْلََن عَلَى )رِسَالَةٌ فيِ الطَّرِيقِ »مُخْتصََرٌ منِ: رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  )*( مَةِ مُحَمَّ تَعْليِقُ الْعَلََّ

-3-22الْمُوَافقُِ  -هـ 1432منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  17(، الثُّلََثَاءُ 2إلَِى ثَقَافَتنِاَ(: )مُحَاضَرَة 

 م.2011



مَمِ التَّ  79 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

مَامَ  فْناَ عِندَْ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ، فَجَاءَ الْْخَرُونَ فَأَخَذُوا الزِّ كُلُّ مَا حَدَثَ أَنَّناَ تَوَقَّ

مُوا وَمَا زِلْناَ وَاقِفِينَ، ثُمَّ يُرَادُ الْْنَ إقِْناَعُناَ بأَِنَّناَ لََ هُناَ وَ  لََ هُناَكَ، وَأَنَّناَ لَيْسَ لَناَ فَتَقَدَّ

 مُشَارَكةٌ فيِ الْعِلْمِ وَلََ فيِ الْحَضَارَةِ.

 وَآبَاءُ الْعِلْمِ فيِ جَمِيعِ فُرُوعِ الْمَعْرِفَةِ منَِّا نَحْنُ، وَقَدْ سُرِقْناَ.. نَحْنُ سُرِقْناَ!!

مَوِيَّة؟َ!! وْرَةَ الدَّ  مَنِ الَّذِي اكْتشََفَ الدَّ

 فِيسِ(.)ابْنُ النَّ 

 وَمَنِ الَّذِي سَرَقَهَا؟!!

 )وِلْيَام هَارْفيِ( سَرَقَهَا سَرِقَةً قَبيِحَةً.

اتِ مَا زَالَ تُرَاثًا إِلَى  لَ إِلَيْهِ ابْنُ الْهَيْثَمِ فيِ مَسْأَلَةِ الْبَصَرِيَّ وَكَذَلكَِ مَا تَوَصَّ

ا، وَقَائمًا عَلَى أُصُولٍ عِلْمِيَّ  ، وَسُرِقَ هَذَا الْيَومِ مُعْجِبًا جِدًّ ةٍ أَسَاسِيَّةٍ لََ تَخْتَلُّ

هُ!!  التُّرَاثُ كُلُّ

جُ  وَهِيَ -نُسِخَ وَمُسِخَ، ثُمَّ نُسِبَ إلَِى الْْخَرِينَ، وَنَحْنُ مَا زِلْناَ إلَِى الْيَومَ نَتَفَرَّ

كْبِ يَسِيرُ وَكَأَنَّ الْْمَرَ لََ يَعْنيِناَ لََ فيِ قَ  -فَصِيحَةٌ  ليِلٍ وَكَثيِرٍ، وَالْْمَْرُ عَلَى هَذَا الرَّ

 جِدُّ خَطيِرٍ.

لَ هَذِهِ الْعُلُومَ فيِ حِرْفيَِّتهَِا وَتقِْنيَِّتهَِا.. كَذَا نَقُولُ،  هَذَا الْمُحْتَوَى اللُّغَوِيُّ تَحَمَّ

دَاسِيِّ الَّذِي غَيَّرَ وَجْهَ الَْْ  كِ السُّ سْناَ فكِْرَةَ الْمُحَرِّ ذِينَ أَسَّ رْضِ، نَعَمْ؛ نَحْنُ الَّ

 وَتَغَيَّرَت بسَِبَبهِِ أُصُولُ وَسُبُلُ وَصُوَرُ الْحَضَارَةِ.



مَمِ  80 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

ذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ الْْصُُولَ؛ بَلْ عَمِلُوا   ذِينَ صَنعَْناَهُ، الْمُسْلمُِونَ هُمُ الَّ نَحنُ الَّ

ذِينَ فَعَلُوا ذَلكَِ كَانُوا حِرْفيِِّينَ بدَِرَجَ  ةٍ فَائِقَةٍ، فَلََ يَدْرُونَ منِْ بهَِا، وَقَدْ تَظُنُّ أَنَّ الَّ

رْعِ شَيئًا.  أَمْرِ الشَّ

ةِ، وَمنِْ أَعْظَمِ  مَّ
مَامُ الْقَرَافيُِّ الْمَالكِيُِّ إمَِامٌ أُصُوليٌِّ فَقِيهٌ منِْ أَعْظَمِ الْْئَِ ؛ الِْْ كَلََّ

تَارِيخِ هَذِهِ الْحَضَارَةِ الْفُقَهَاءِ فيِ مَذْهَبِ مَالكٍِ، وَمنِْ أَعْظَمِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَدَارِ 

جُلُ صَنعََ  سْلََميَِّةِ فيِ الْمَسَائلِ الْعَمَليَِّةِ، وَلَيْسَ فيِ الْمَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ، وَهَذَا الرَّ الِْْ

كَلََمًا فيِ الْْصُُولِ لََ يَفْهَمُهُ  «تَنقِْيحِ الْفُصُولِ »فَقِيهٌ أُصُوليٌِّ يَكتُبُ فيِ -أَمرًا غَرِيبًا 

جُلُ صَنعََ صَنيِعًا بَدِيعًا عَجِيبًا.-الْْنَ إلََِّ أَقَلُّ الْقَليِلِ   ، الرَّ

رُفَاتُ تَدُورُ مَعَ دَوَرانِ الْْلَةِ عَلَى  صَنَعَ آلَةً لهَا شُرُفَاتٌ منِْ أَعْلَى، وَهَذِهِ الشُّ

تَهَ  مَهَا هُوَ، وَوَضَعَ أُصُولَهَا وَنَظرِيَّ ا، وَقَامَ عَلَى أَسَاسِهَا محِْورٍ بطَِرِيقَةٍ مَا صَمَّ

ذِي اخْتَرَعَهُ؛ بحَِيْثُ إنَّهُ فيِ كُلِّ سَاعَةٍ أَنْوَارٌ مُخْتَلفَِاتٌ فيِ اثْنيَْ  خْترَِاعُ الَّ
ِ

هَذَا الَ

عَشَرَ مَنفَْذًا، تُفْتَحُ شُرْفَتَانِ منِْ كُلِّ مَنفَْذٍ بضَِوءٍ مُعَيَّنٍ، وَيَخْرُجُ منِهَْا دِيكٌ يُعْلنُِ 

اعَةِ.عَنِ   السَّ

جُلُ  كَةٌ صَنَعَهَا الرَّ  عَلَيْهِ -فَهَذِهِ سَاعَةٌ مُتَحَرِّ
ِ
؛ وَلَكنِْ يَقُولُ مَعَ -رَحْمَةُ اللَّه

يكَ يَصِيحُ   عَلَيْهِ -الْْسََى وَالْْسََفِ: وَلَكنِِّي لَمْ أسْتَطعِْ أَنْ أَجْعَلَ الدِّ
ِ
 .-رَحْمَةُ اللَّه

 ! لََ عَلََقَةَ لَهُ بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْشَْيَاءِ!!وَهُوَ فَقِيهٌ أُصُوليٌِّ نَظَّارٌ 

يَّةُ.
ميِنَ: الْحِيَلُ الْمِيكَانيِكِ ى عِندَْ الْعَرَبِ الْمُتَقَدِّ  هَذِهِ تُسَمَّ



مَمِ التَّ  81 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

ةَ الْبُخَارِ. ذِينَ اكْتَشَفُوا قُوَّ  وَهُمُ الَّ

مُ، وَرَكْبُ الِْْ  يِّ يَتَقَدَّ دَارَةِ يَتَخَلَّفُ، وَوَقَعَتِ وَلَكنِْ كَانَ رَكْبُ الْعِلْمِ الْمَادِّ

عْتقَِادُ، وَمنِْ حَيْثُ 
ِ

ةُ فيِ الْخِلََفِ الْمَذْهَبيِِّ منِْ حَيْثُ الْفِقْهُ، وَمنِْ حَيْثُ الَ الْْمَُّ

ةُ عَنْ مُسَايَرَةِ  الْْجَْناَسُ؛ فَصَارَتْ دُوَيْلََتٍ مُتَطَاحِناَتٍ؛ وَحِينئَِذٍ تَخَلَّفَتِ الْْمَُّ

كْبِ مِ  ظُ الرَّ رِيقِ الْعِلْمِيِّ إلَِى نهَِايَتهِِ، وَكَانَ هُناَكَ مَنْ يَتَلَمَّ نْ حَيْثُ مُوَاصَلَةُ هَذَا الطَّ

ةً. ذِي وَصَلَ إلَِيْهِ العَرَبُ وَالمُسْلمُِونَ عَامَّ  منِْ أَجْلِ أَنْ يَلْتَهِمَ هَذَا الَّ

ا ضَعُفَ الْعَرَبُ وَضَعُفَ الْمُسْلمُِونَ؛ أَتَى هَ  سُوا عِلْمًا عَلَى مَا فَلَمَّ ؤُلََءِ فَأَسَّ

ا نَحْنُ فَرُحْناَ فيِ سُبَاتٍ عَمِيقٍ!!  .)*(.(1)وَصَلَ إلَِيْهِ الْعَرَبُ، وَأَمَّ

 

                                                           

 فيه المرء بما يجري حوله.نوم متواصل لَ يتخلله انقطاع، ولَ يشعر  (1)

يَّةِ!!»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْوَةُ إلَِى الْعَامِّ  |هـ1425منِْ رَمَضَانَ  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.22-10-2004



مَمِ  82 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 

اعِنِيا  اتِ الطر ها ب  دُّ ش   را

مِ  دُّ قا التر قِيِّ وا ما دِين  الرُّ لَا ِسإ  فِِ أانر الْإ

قُونَ الْمُنْ  صِفُونَ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ نَافعٍِ دِينيٍِّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ أَوْ لَقَدِ اعْتَرَفَ الْمُحَقِّ

سْلََمِ مَا  سِيَاسِيٍّ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ دَلََلَةً لََ شَكَّ فيِهَا؛ فَلَيْسَ فيِ شَرِيعَةِ الِْْ

ليِمَةُ الزَّ  يَّةُ بصِِدْقِهِ وَنَفْعِهِ تُحِيلُهُ الْعُقُولُ، وَإنَِّمَا فيِهِ مَا تَشْهَدُ الْعُقُولُ السَّ
كِ

هَا عَدْلٌ، لََ حَيْفَ فيِهَا وَلََ ظُلْمَ؛ فَمَا أَمَرَ بشَِيْءٍ  وَصَلََحِهِ، وَكَذَلكَِ أَوَامرُِهُ كُلُّ

إلََِّ وَهُوَ خَيْرٌ خَالصٌِ أَوْ رَاجِحٌ، وَمَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ إلََِّ وَهُوَ شَرٌّ خَالصٌِ، أَوْ مَا 

سْلََمِ قَوِيَ تَزِيدُ مَفْسَ  بيِبُ أَحْكَامَ الِْْ مَا تَدَبَّرَ الْعَاقِلُ اللَّ دَتُهُ عَلَى مَصْلَحَتهِِ، وَكُلَّ

ينُ الْقَوِيمُ يَجِدُهُ يَدْعُو إلَِى  لُ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ هَذَا الدِّ إيِمَانُهُ وَإخِْلََصُهُ، وَعِندَْمَا يَتَأَمَّ

دْقِ وَالْعَفَافِ وَالْعَدْلِ، وَحِفْظِ الْعُهُودِ، وَأَدَاءِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، يَدْعُو إلَِ  ى الصِّ

يْفِ،  حْسَانِ إلَِى الْيَتيِمِ وَالْمِسْكيِنِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَإكِْرَامِ الضَّ الْْمََانَاتِ، وَالِْْ

 وَالتَّحَلِّي بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ.

لَذَائِذِ الْحَيَاةِ فيِ قَصْدٍ وَاعْتدَِالٍ، يَدْعُو إِلَى يَدْعُو إِلَى تَحْصِيلِ التَّمَتُّعِ بِ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لََ يَأْمُرُ إلََِّ  الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَالِْْ
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عَادَةِ وَالْفَلََحِ، وَلََ يَنْهَى إلََِّ عَ  قَاءَ بمَِا يَعُودُ عَلَى الْعَالَمِ باِلسَّ ا يَجْلِبُ الشَّ مَّ

ةَ للِْعِبَادِ   .)*(.وَالْمَضَرَّ

سُولُ جُحُودًا وَلََ رُجُوعًا إلَِى الْوَرَاءِ، وَإنَِّمَا هُوَ الْحَقُّ  فَلَيْسَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

شْدُ الَّذِي لََ حَيَاةَ للِْوُجُودِ وَلََ للِْقُلُوبِ وَلََ للِدُّ  نْيَا إلََِّ بهِِ، وَلََ وَالنُّورُ وَالْحَيَاةُ وَالرُّ

نُورَ إلََِّ باِقْتبَِاسِ نُورِهِ، وَهُوَ الْمُوقِظُ للِْهِمَمِ وَالْعَزَائمِِ إلَِى كُلِّ خَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ، وَإلَِى 

مٍ نَافعٍِ.  كُلِّ رُقِيٍّ صَحِيحٍ وَتَقَدُّ

رِيعَةِ الْكُبْرَى: وُجُوبَ الْعَمَلِ باِ لْْسَْبَابِ النَّافعَِةِ، فَإنَِّ منِْ أُصُولِ الشَّ

 
ِ
سْتعَِانَةَ باِللَّه

ِ
مَقَاصِدِهَا وَوَسَائِلهَِا، وَالْحَثَّ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ صَالحٍِ وَمَصْلَحَةٍ، وَالَ

 فيِ تَحْقِيقِ ذَلكَِ مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ.

قَ بهَِذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ  ذْلُ الْمَجْهُودِ فيِ كُلِّ وَهُمَا: بَ -وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّ مَنْ تَحَقَّ

سْتعَِانَةُ باِلْمَعْبُودِ 
ِ

رِدٍ فيِ إِصْلََحِ -أَمْرٍ نَافعٍِ، وَالَ مٍ وَرُقِيٍّ مُطَّ ؛ فَإنَِّهُ لََ يَزَالُ فيِ تَقَدُّ

ينِ، كَمَا قَالَ  نْيَا الْمُعِينةَِ عَلَى الدِّ ينِ، وَفيِ إصِْلََحِ الدُّ احْرِصْ عَلىَ مَا »: صلى الله عليه وسلمالدِّ

 ينَفَْعُ 
ِ
 .«كَ، وَاسْتعَِنْ بِالله

سُولِ منَِ الْْمَْرِ بكُِلِّ عَمَلٍ نَافعٍِ، وَالْحَثِّ عَلَى   وَسُنَّةِ الرَّ
ِ
وَكَمْ فيِ كِتَابِ اللَّه

ا الْعُلُومُ  عُوبِ وَالْحُكُومَاتِ، وَأَمَّ حِيحِ النَّافعِِ للَِْْفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالشُّ مِ الصَّ التَّقَدُّ

يَّ  مُ الْمَادِّ مَارِ، وَتُقَدِّ مُ إلَِى الْهَلََكِ وَالدَّ ينِ وَرَحْمَتهِِ؛ فَإنَِّهَا تُقَدِّ ةُ الْخَاليَِةُ منِْ رُوحِ الدِّ

                                                           

سْلََميِِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ينِ الِْْ منِْ رَبيِعٍ  6لثُّلََثَاءُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، ا« منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

لِ   م.2014-1-7 |هـ1435الْْوََّ
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تِّصَافِ بكُِلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ، وَالْمُشَاهَدَةُ وَالْحِسُّ أَكْبَرُ  
ِ

إلَِى هَدْمِ كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ، وَالَ

ينُ  شَاهِدٍ عَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ  حِيحُ إلََِّ إذَِا صَحِبَهُ الدِّ مُ الصَّ مُحَالٌ أَنْ يَحْصُلَ التَّقَدُّ

؛ فَإنَِّ الْبَاطلَِ  حِيحُ الْمُلََزِمُ للِْحَقِّ وَالُ  -وَإنِْ كَانَ لَهُ نَوْعُ صَوْلَةٍ -الصَّ فَعَاقِبَتُهُ الزَّ

ضْمِحْلََلُ، وَمُنتَْهَاهُ الْخَسَارَةُ وَالْهَلََكُ.
ِ

 وَالَ

ةِ الْْجََانبِِ أَعْدَاءِ عِنْ  نْدِمَاجُ فيِ مَعْنوَِيَّ
ِ

قيَِّ هُوَ الَ دَ الْمُلْحِدِينَ أَنَّ التَّجْدِيدَ وَالرُّ

الْْدَْيَانِ كُلِّهَا، وَزَوَالُ شَخْصِيَّاتهِِمْ فيِ شَخْصِيَّاتِ أُولَئِكَ، وَالتَّشَبُّهُ بهِِمْ فيِ 

نْسِلََخَ أَخْلََقِهِمْ، وَلبَِاسِهِمْ، وَحَرَكَاتِ 
ِ

قِيقَةِ وَالْجَليِلَةِ، فَيَرَوْنَ الَ هِمْ، وَعَوَائِدِهِمُ الدَّ

!! قيَِّ مَ وَالرُّ ، وَمنِْ أَخْلََقهِِ الْجَمِيلَةِ.. يَرَوْنَ ذَلكَِ التَّقَدُّ  الَّذِي هُوَ الْحَقُّ
ِ
 منِْ دِينِ اللَّه

وَالْبَاءُ تَدْخُلُ عَلَى -النَّفِيسِ فَاسْتَبْدَلُوا الْْدَْنَى الْخَسِيسَ باِلْْعَْلَى الْكَاملِِ 

، وَصَارُوا مَعَ أَعْدَائِهِمْ فيِ ظَاهِرِهِمْ وَبَاطنِهِِمْ، وَكَانُوا بذَِلكَِ أَكْبَرَ سِلََحٍ -الْمَتْرُوكِ 

ةِ، للِْْعَْدَاءِ عَلَى دِينهِِمْ وَقَوْمهِِمْ؛ وَلهَِذَا كَانُوا يُقَلِّدُونَ الْْجََانبَِ فيِ الْْمُُورِ الضَّ  ارَّ

ينُ؛ فَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنهَْا  تيِ تَنفَْعُ إذَِا انْضَمَّ إلَِيْهَا الدِّ ا مَا عِندَْهُمْ منَِ الْْمُُورِ الَّ وَأَمَّ

 كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ منِْ أَحْوَالهِِمْ.

دِيدُ باِلثَّ  جُ بهِِ الْمُنحَْرِفُونَ بَاطلَِهُمْ: لَهْجُهُمُ الشَّ ا يُرَوِّ قَافَةِ الْعَصْرِيَّةِ؛ وَممَِّ

لُ إلََِّ باِلثَّقَافَةِ الْعَصْرِيَّةِ، وَيَطْنبُِونَ فيِ  بُ وَلََ تَتَعَدَّ زَاعِمِينَ أَنَّ الْْخَْلََقَ لََ تَتَهَذَّ

خْرِيَ  فِينَ فيِهَا، وَفيِ ذَمِّ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ هَذِهِ الثَّقَافَةُ وَالسُّ ةُ منِهُْمْ، مَدْحِهَا وَمَدْحِ الْمُثَقَّ

نََّ الْعُلُومَ إذَِا
ِ

مُ بمَِا يَخْطُرُ لَهُ؛ لْ رُونَهَا تَفَاسِيرَ مُتَبَاينِةًَ مُنحَْرِفَةً، كُلٌّ يَتَكَلَّ  وَهُمْ يُفَسِّ

كَانَتْ فَوْضَى وَالْْخَْلََقَ تَتْبَعُهَا هَكَذَا؛ يَكُونُ أَهْلُهَا لََ يَتَّفِقُونَ فيِ آرَائِهِمْ 

 مْ عَلَى شَيْءٍ.وَنَظَرِيَّاتهِِ 
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حِيحَةُ  ينِ وَالْْخَْلََقِ، وَإنَِّمَا الثَّقَافَةُ الصَّ وَكُلُّ أَقْوَالهِِمْ تَرْجِعُ إلَِى هُبُوطِ الدِّ

رْكِ  بَ الْعَقَائِدَ عَنِ الشِّ ذِي هَذَّ سْلََميُِّ الَّ ينُ الِْْ وَالتَّهْذِيبُ النَّافعُِ هُوَ مَا جَاءَ بهِِ الدِّ

بَ الْْعَْمَالَ وَالْْدَابَ حَتَّى وَالْوَثَنيَِّاتِ  بَ الْْخَْلََقَ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ، وَهَذَّ ، وَهَذَّ

نْيَا، وَبَيْنَ  ينِ وَالدُّ اسْتَقَامَتْ بهَِا الْْمُُورُ، وَصَلَحَتْ بهَِا الْْحَْوَالُ، وَجَمَعَتْ بَيْنَ الدِّ

يَّاتِ الْمُعِينةَِ عَلَيْهَا.تَقْوِيمِ الْمَعْنوَِيَّاتِ النَّافعَِةِ وَالْمَا  دِّ

ةَ وَالْمُخْتَرَعَاتِ  وَذَلكَِ أَنَّ الْمُشَاهَدَةَ شَاهِدَةٌ بمَِا ذَكَرْنَا؛ فَإنَِّ الْعُلُومَ الْعَصْرِيَّ

ينِ عَجَزَتْ كُلَّ الْعَجْزِ عَنْ إصِْلََحِ  رِهَا حَيْثُ كَانَتْ خَاليَِةً منَِ الدِّ عِهَا وَتَبَحُّ مَعَ تَوَسُّ

ذِي  ذَائِلِ، وَإنَِّمَا الَّ عِهَا عَنِ الرَّ حِيحَةِ، وَعَنْ تَرَفُّ الْْخَْلََقِ، وَاكْتسَِابهَِا للِْفَضَائِلِ الصَّ

هُ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ، وَيَزْجُرُ  صْلََحِ، وَيَتَوَلَّى هَذَا التَّهْذِيبَ النَّافعَِ، وَيُوَجِّ لُ بهَِذَا الِْْ يَتَكَفَّ

: هُ  نْيَا، عَنْ كُلِّ شَرٍّ ينِ وَالدُّ مُُورِ الدِّ
ِ

سْلََمِ؛ فَإنَِّهُ مُصْلحٌِ للِظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ، لْ وَ دِينُ الِْْ

رَ  ، وَإلَِى مَا زَجَرَ عَنهُْ وَنَفَّ وَمَنْ نَظَرَ إلَِى أُصُولهِِ وَفُرُوعِهِ، وَإلَِى مَا دَعَا إلَِيْهِ وَحَثَّ

قُ.منِهُْ؛ وَجَدَ الْْمَْرَ كَمَا ذَكَرْنَ   ا؛ بَلْ فَوْقَ ذَلكَِ، وَالُلَّه الْمُوَفِّ

سْلََمِ وَنَبَذَ أَخْلََقَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَتَحْتَجَّ بهِِ عَلَى  ى باِلِْْ وَلََ تَنْظُرْ إلَِى مَنْ تَسَمَّ

سْلََمَ بَ  سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ فيِ ضَعَتهِِ وَجُمُودِهِ وَهُبُوطِ أَخْلََقهِِ؛ فَإنَِّ الِْْ نْ الِْْ رِيءٌ ممَِّ

سْلََمِ دِينُ  سْلََمِ فَلَيْسَ لَهُ منِهُْ إلََِّ رَسْمُهُ؛ فَإنَِّ دِينَ الِْْ ى باِلِْْ هَذِهِ حَالُهُ، وَإنِْ تَسَمَّ

هَا فيِ غَايَةِ  حِيحِ، فَتَعَاليِمُهُ وَإرِْشَادَاتُهُ وَأَخْلََقُهُ وَأَعْمَالُهُ كُلُّ يِّ الصَّ
قِ فْعَةِ وَالرُّ الرِّ

نْتظَِامِ فيِ رَسَائِلهَِا وَمَقَاصِدِهَا، وَهِيَ الْغَايَةُ فيِ تَوْجِيهِ الْمُتَّصِفِينَ بهَِا الِْْ 
ِ

حْكَامِ وَالَ

ةِ الْقَائِمِينَ  لِ هَذِهِ الْْمَُّ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ وَصَلََحٍ وَإصِْلََحٍ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ منِْ حَالِ أَوَّ

ذِينَ مَلَُْ  هَا، بهِِ حَقِيقَةً، الَّ نْيَا عَدْلًَ وَرَحْمَةً وَصَلََحًا وَإصِْلََحًا للَِْْحْوَالِ كُلِّ وا الدُّ
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ينِ فَلْيَنْظُرْ   ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ آثَارَ الدِّ نْسَانيِِّ وَبهِِمْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فيِ الْكَمَالِ الِْْ

ا مَنْ أَرَادَ الْمُكَا  بَرَةَ وَالتَّغْرِيرَ فَلَهُ نَظَرٌ آخَرُ!إلَِى أَمْثَالِ هَؤُلََءِ، وَأَمَّ

، وَمَقْصُودُهُمْ  يقَُولُ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ: قيِِّ هَذَا وَقْتُ الْعِلْمِ وَالْمَعَارِفِ وَالرُّ

ينِ، وَالتَّزْهِيذُ فيِهَا، وَقَدْ صَدَقُوا منِْ  عْرَاضُ عَنِ الْمَاضِي وَعَنْ عُلُومِ الدِّ بهَِذَا: الِْْ

 وَكَذَبُوا منِْ جِهَاتٍ أُخَرَ.جِهَةٍ، 

ناَعَاتِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ وَمَا يَرْجِعُ  قَدْ صَدَقُوا أَنَّهُ وَقْتُ التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ وَالصِّ

يَّاتِ وَالطَّبيِعِيَّاتِ، وَقَدْ كَذَبُوا أَفْظَعَ الْكَذِبِ؛ حَيْثُ حَصَرُوا الْعِلْمَ بهَِذَا  إلَِى الْمَادِّ

نَّةُ، النَّوْ  عِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْعِلْمَ الْحَقِيقِيَّ النَّافعَِ هُوَ الْعِلْمُ بمَِا جَاءَ بهِِ الْكتَِابُ وَالسُّ

 .الْكَفِيلُ بكُِلِّ خَيْرٍ دِينيٍِّ وَدُنْيَوِيٍّ وَأُخْرَوِيٍّ 

ناَعَاتِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ دَ  اخِلٌ فيِ ضِمْنِ هَذَا؛ بَلِ وَالْعِلْمُ النَّافعُِ منِْ عُلُومِ الصِّ

ناَعِيَّةَ نَافعَِةً نَفْعًا صَحِيحًا، وَهُوَ  ينيُِّ هُوَ الَّذِي يُصَيِّرُ الْعُلُومَ الطَّبيِعِيَّةَ وَالصِّ الْعِلْمُ الدِّ

رِ الْمُهْلِ  ، وَيَمْنعَُهَا منَِ التَّهَوُّ نْسَانيِِّ هُهَا إلَِى نَفْعِ النَّوْعِ الِْْ  كِ.الَّذِي يُوَجِّ

تيِ افْتَخَرُوا بهَِا  -أَيْضًا-وَقَدْ كَذَبُوا  وَلهَِذَا نقَُولُ: منِْ جِهَةِ أَنَّ هَذِهِ الْعُلُومَ الَّ

هْلََكِ  هُوهَا التَّوْجِيهَ النَّافعَِ، بَلِ اسْتَعْمَلُوهَا فيِمَا يَضُرُّ الْخَلْقَ، فيِ الِْْ لَمْ يُوَجِّ

فْناَءِ وَالتَّدْميِرِ، فَهِيَ  منِْ أَعْظَمِ النِّعَمِ؛ وَلَكنَِّهَا باِسْتعِْمَالهِِمْ إيَِّاهَا كَانَتْ منِْ أَكْبَرِ  وَالِْْ

 النَّكْبَاتِ وَالنِّقَمِ.

ينُ  يْءَ الَّذِي لََ يَتَوَلَّى الدِّ وَهَذَا منَِ الْمَعْلُومِ الَّذِي لََ رَيْبَ فيِهِ؛ أَنَّ الشَّ

حِيحُ تَوْجِيهَهُ فَهُوَ مُنعَْكسٌِ   ضَرَرُهُ أَكْبَرُ منِْ نَفْعِهِ. الصَّ



مَمِ التَّ  87 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

ةِ، وَقَدْ كَذَبُوا فيِ إطِْلََقهِِمُ التَّرَقِّي،  يَّاتِ الْجَافَّ وَقَدْ صَدَقُوا أَنَّهُ زَمَانُ تَرَقِّي الْمَادِّ

ناَعَاتِ وَالْمُخْتَ  رَعَاتِ، لََ فَيَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ تَرَقٍّ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، إنَِّمَا هُوَ تَرَقٍّ فيِ الصِّ

يَّاتِ إذَِا هَبَطَتِ  يَانَاتِ، فَلََ يَنفَْعُ التَّرَقِّي فيِ الْمَادِّ فيِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ وَالدِّ

تيِ تُصْلحُِ الْْشَْياَءَ، وَلََ  تيِ عَلَيْهَا الْمَدَارُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْْخَْلََقُ هِيَ الَّ الْْخَْلََقُ الَّ

بَاعِ تَصْلُحُ الْْمُُو رُ بدُِونهَِا كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ؛ فَأَيُّ تَرَقٍّ صَيَّرَ أَهْلَهُ بمَِنزِْلَةِ السِّ

عِيفَةِ، وَسَلْبُهَا حُقُوقَهَا؟!! سْتعِْمَارُ للِْْمَُمِ الضَّ
ِ

ارِيَةِ دَأْبُهَا الظُّلْمُ وَالْفَتْكُ وَالَ  الضَّ

حِيحُ  ينِ الَّذِي هُوَ -فَالتَّرَقِّي الصَّ حْمَةُ،  -منِْ آثَارِ الدِّ منِْ آثَارِهِ الْعَدْلُ، وَالرَّ

، هَذَا هُوَ التَّرَقِّي  وَالْوَفَاءُ باِلْحُقُوقِ، وَالْحَثُّ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَالتَّحْذِيرُ منِْ كُلِّ شَرٍّ

وا لَهُ رَائِحَةً وَلََ خَطَرَ بقُِلُوبهِِمْ، وَكَيْفَ يَخْطُ  رُ بقُِلُوبهِِمْ وَقُلُوبُهُمْ الَّذِي لَمْ يَشُمُّ

هْوِ وَالْكبِْرِ وَالْغُرُورِ، وَمنِْ كُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ؟!!  مَلْْى باِلْهَلَعِ، وَالْجَشَعِ، وَالزَّ

خْترَِاعِيَّةَ  -أَيْضًا-وَقَدْ كَذَبُوا 
ِ

ةَ وَالْفُنوُنَ الَ فيِ زَعْمِهِمْ أَنَّ الْعُلُومَ الْعَصْرِيَّ

سْلََميَِّةَ لَمْ تَهْدِ إلَِيْهَا وَلَمْ تُرْشِدْ إلَِى  النَّافعَِةَ هُمُ  رِيعَةَ الِْْ ذِينَ ابْتَدَأُوهَا، وَأَنَّ الشَّ الَّ

 أُصُولهَِا!

 ، سْلََميِِّ ينِ الِْْ وَهَذَا بَهْتٌ عَظيِمٌ وَمُكَابَرَةٌ يَعْرِفُهَا مَنْ لَهُ أَدْنَى نَظَرٍ فيِ الدِّ

لَ للِْعِبَادِ أُ  لَ لَهُمْ أُصُولًَ وَكَيْفَ أَصَّ صُولًَ عَظيِمَةً نَافعَِةً بهَِا صَلََحُ دُنْيَاهُمْ، كَمَا أَصَّ

 نَافعَِةً فيِهَا صَلََحُ دِينهِِمْ.

ينيَِّةِ  نَعَمْ.. لَوْ قَالُوا أَنَّ النَّاسَ فيِ هَذَا الْوَقْتِ انْتَفَعُوا باِلْْصُُولِ وَالتَّعَاليِمِ الدِّ

ناَعَ  قْتصَِادِيَّاتِ، وَمَا فيِ تَرْقِيَةِ الصِّ
ِ

اتِ، وَابْتكَِارِ الْمُخْتَرَعَاتِ، وَمَعْرِفَةِ طُرُقِ الَ
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؛ فَلهَِذَا  
ِ
 وَبدِِينِ اللَّه

ِ
لَةِ باِللَّه وْهَا تَرْقِيَةً مَبْتُورَةً مَقْطُوعَةَ الصِّ أَشْبَهَ ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّهُمْ رَقَّ

تْ منِْ جِهَاتٍ.  نَفَعَتْ منِْ جِهَةٍ، وَضَرَّ

ةِ، وَنَفَعَتْ مَنِ اسْتَعَانَ بهَِا نَفَ  نْيَوِيَّ عَتْ بمَِا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ مَناَفعِِ الْعِبَادِ الدُّ

ينِ وَالْخَيْرِ.  عَلَى الدِّ

تيِ منِْ آثَارِهَا:  هَْلهَِا الْوَحْشِيَّةَ وَالْهَمَجِيَّةَ الَّ
ِ

تْ منِْ جِهَةِ أَنَّهَا سَبَّبَتْ لْ وَضَرَّ

هْلََ  تْ الِْْ تيِ لَمْ يُوجَدْ لَهَا نَظيِرٌ فيِمَا سَبَقَتْ، وَضَرَّ رُورُ الَّ -كُ، وَالتَّدْميِرُ، وَالشُّ

هْوِ وَالْغُرُورِ وَالْكبِْرِيَاءِ،  -أَيْضًا منِْ جِهَةِ مَا أَحْدَثَتْ فيِ نُفُوسِ أَهْلهَِا منَِ الزَّ

عَفَاءِ وَظُلْمِهِمْ، وَهَضْمِ الْحُ  عَةِ.وَاسْتعِْبَادِ الضُّ رُورِ الْمُتَنوَِّ  قُوقِ، وَالشُّ

ينُ تَوْجِيهَهَا؛ لَحَصَلَ فيِهَا منَِ الْمَناَفعِِ  فَلَوْ أَنَّ هَذِهِ الْمُخْتَرَعَاتِ تَوَلَّى الدِّ

هَا وَشُرُورُهَا، وَلَكَانَتْ مَبْنيَِّةً عَلَى  أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا شُوهِدَ، وَلََنْدَفَعَتْ مَضَارُّ

 فيِ خَلْقِهِ الْخَيْرِ 
ِ
نْيَا؛ وَلَكنِْ للَّه ينِ وَالدُّ صْلََحُ للِدِّ لََحِ، وَآثَارُهَا الْخَيْرُ وَالِْْ وَالصَّ

 .)*(شُؤُونٌ!!

 لقََدددْ أيَقَْددظَ الِْسْددلَمُ للِمَْجْدددِ وَالعُددلَ

  
مِ  رَ أقَْددددوَام  عَددددنِ المَجْدددددِ ندُدددوَّ

 بصََددددائِ

   
 فأَشْدددرَقَ ندُددورُ العِْلدْددمِ مِدددنْ حُجُرَاتِدددهِ 

  
 عَلدَدى وَجْددهِ عَصْددر  باِلجَهَالدَدةِ مُظلِْددمِ 

   
 وَدَكَّ حُصُددددونَ الجَْاهِلِيَّددددةِ باِلهُْدددددَى

  
دددلََلِ المُْخَددديَّمِ  ضَ أطَنْدَددابَ الضَّ  وَقَدددوَّ

   
                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئِلِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ »منِ:  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ شَرْحُ الدَّ

سْلََمِ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ  15)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْْحََدُ « يِّ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ

ةِ   م.2013-10-20 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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 وَأنَشَْددددطَ بِددددالعِْلمِْ العَْددددزَائِمَ وَابتْنَدَدددى

  
مِ   لِأهَْلِيدددددهِ مَجْددددددًا لدَدددديسَْ باَلمُْتهََددددددِّ

   
 وَأطَلْدَدقَ أذَْهَددانَ الدْدوَرَى مِددنْ قُيوُدِهَددا

  
مِ   فطَدَدارَتْ بأِفَكَْددار  عَلدَدى المَْجْدددِ حُددوَّ

   
ددزُواوَفَددكَّ أسَُددارَى القَْدد  وْمِ حَتَّددى تحََفَّ

  
 نهُُوضًا إلِدَى العْلَيْدَاءِ مِدنْ كُدلِّ مَجْدثمِِ 

   
 فَخَلُّددددوا طرَيِقًددددا للِبَْدددددَاوَةِ مَجْهَددددلََ 

  
َ  للِحَْضَددددارَةِ مُعلِْددددمِ   وَسَددددارُوا بِددددنهَْ

   
تْ بِمُسْدددتنَِّ العْلُدَددى نهََضَددداتهُُمْ   فَددددَوَّ

  
َّدددددارِ غَددددديلْمَِ   كَزَعْدددددزَعِ رِيدددددح  أوَْ كَتيَ

   
دددقَ الْأرَْضَ حُكْمُدددهُ وَ  دددا قَلِيدددل  طبََّ  عَمَّ

  
)*(بأِسَْرَعَ مِدنْ رَفْدعِ اليْدَدَينِْ إلِدَى الفَْدمِ 

 

   

 

                                                           

سْلََميِِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ينِ الِْْ منِْ رَبيِعٍ  6)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

لِ   م.2014-1-7 |هـ1435الْْوََّ
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عِلإمِيُّ  ق  الإ وُّ فا التر ة  وا حِيحا ة  الصر قِيدا   الإعا

مِ  مِ الْإ ما دُّ قا بِيل  تا  سا

بِّ -أنََّ العِْلْمَ لََ شَكَّ  حِيحَةِ، وَتوَْحِيدِ الرَّ ، وَالعَْقِيدَةِ الصَّ
ِ
يمَانِ باِلله بعَْدَ الِْْ

مِ الْأمَُمِ؛ فَباِلعِْلْمِ تبُْنىَ الْأمَُمُ، وَتسُْتصَْلحَُ  -العْلَِيِّ الْأعَْلىَ أهََمُّ سُبُلِ تقََدُّ

لََلََتُ، وَتدَُارُ التِّ  َُ الْأرََاضِي، وَتعَْظمُُ السُّ ناَعَاتُ، وَتعَُالَ رُ الصِّ جَارَاتُ، وَتطُوََّ

 الْْفاَتُ، وَتسُْتخَْرَجُ كُنوُزُ الْأرَْضِ مِنَ المَْعَادِنِ وَغَيرِْهَا.

عْتقَِادِ، 
ِ
مُهُ مِنْ صَحِيحِ الَ ةُ العَْظيِمَةُ هِيَ الَّتيِ تَبْهَرُ العَْالمََ بِمَا تُقَدِّ وَالْأمَُّ

يمَانِ، وَخَ  ، وَمَا تتُقِْنهُُ وَصَادِقِ الِْْ صِ التَّوْحِيدِ، وَمَا تنُتْجُِهُ مِنْ عِلْم  وَمَعْرِفَة 
 الِ

، وَمَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْأطَبَِّاءِ البَْارِعِينَ 
، وَتِجَارَة ، وَثَقَافَة  ، وَصِناَعَة  مِنْ زِرَاعَة 

يِّينَ المَْا
نَّاعِ الحِْرَفِ  هِريِنَ.وَالمُْهَندِْسِينَ المُْتقِْنيِنَ، وَالصُّ

قِ العِْلمِْيِّ فِي مُخْتلَفَِ المَْجَالََتِ،  فَمَا أحَْوَجَناَ إلِىَ أنَْ نأَخُْذَ بِأسَْبَابِ التَّفَوُّ

 ئۆ ئۇ      ئۇ ئو ئو ئە  ئائە  ئا ى    ى ې ې﴿: ¢يقَُولُ 

  ﴾ی  ی  ئى ئى ئى ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .[122]التوبة: 



مَمِ التَّ  91 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

           ى ې﴿ :-الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى مَا يَنبَْغِي لَهُمْ  مُنبَِّهًا لعِِبَادِهِ -يَقُولُ تَعَالَى »

ةُ  ﴾ئائە  ئا ى هِمْ؛ فَإنَِّهُ يَحْصُلُ عَلَيْهِمُ الْمَشَقَّ أَيْ: جَمِيعًا لقِِتَالِ عَدُوِّ

أَيْ:  ﴾ئۆ ئۇ          ئۇ ئو ئو ئە﴿بذَِلكَِ، وَيَفُوتُ بهِِ كَثيِرٌ منَِ الْمَصَالحِِ الْْخُْرَى، 

تَحْصُلُ بهَِا الْكفَِايَةُ وَالْمَقْصُودُ  ﴾ئۆ﴿انِ، وَالْقَبَائِلِ، وَالْْفَْخَاذِ منَِ الْبُلْدَ 

  لَكَانَ أَوْلَى.

ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ فيِ إقَِامَةِ الْمُقِيمِينَ منِهُْمْ وَعَدَمِ خُرُوجِهِمْ مَصَالحَِ لَوْ خَرَجُوا 

 ئى ئى ئې ئې    ئې ئۈ﴿ أَيِ: الْقَاعِدُونَ  ﴾ئۈ﴿لَفَاتَتْهُمْ، فَقَالَ: 

، وَيَعْلَمُوا مَعَانيَِهُ، وَيَفْقَهُوا أَسْرَارَهُ، وَليُِعَلِّمُوا  :أَيْ  ﴾ئى رْعِيَّ ليَِتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ الشَّ

 غَيْرَهُمْ، وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ.

ينِ، وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْْمُُورِ، وَأَنَّ فَفِي هَذَا فَضِيلَةُ الْعِلْمِ؛ وَخُصُوصًا الْفِقْهَ فِ  ي الدِّ

مَ عِلْمًا فَعَلَيْهِ نَشْرُهُ وَبَثُّهُ فيِ الْعِبَادِ، وَنَصِيحَتُهُمْ فيِهِ؛ فَإنَِّ انْتشَِارَ الْعِلْمِ عَنِ   مَنْ تَعَلَّ

ي. ذِي يُنمَِّ  الْعَالمِِ منِْ بَرَكَتهِِ وَأَجْرِهِ الَّ

ا اقْتصَِارُ الْعَ   باِلْحِكْمَةِ وَأَمَّ
ِ
المِِ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَدَمُ دَعْوَتهِِ إلَِى سَبيِلِ اللَّه

الِ مَا لََ يَعْلَمُونَ؛ فَأَيُّ مَنفَْعَةٍ حَصَلَتْ  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَتَرْكُ تَعْليِمِ الْجُهَّ

وَغَايَتُهُ أَنْ يَمُوتَ؛ فَيَمُوتَ عِلْمُهُ للِْمُسْلمِِينَ منِهُْ؟! وَأَيُّ نَتيِجَةٍ نَتَجَتْ منِْ عِلْمِهِ؟! 

 وَثَمَرَتُهُ، وَهَذَا غَايَةُ الْحِرْمَانِ لمَِنْ آتَاهُ الُلَّه عِلْمًا وَمَنحََهُ فَهْمًا.

ةٍ، وَهِيَ:  -أَيْضًا-وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ  دَليِلٌ وَإرِْشَادٌ وَتَنْبيِهٌ لَطيِفٌ لفَِائِدَةٍ مُهِمَّ

ةِ مَنْ أَنَّ الْمُسْلِ  وا لكُِلِّ مَصْلَحَةٍ منِْ مَصَالحِِهِمُ الْعَامَّ مِينَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعِدُّ



مَمِ  92 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

رُ وَقْتَهُ عَلَيْهَا، وَيَجْتَهِدُ فيِهَا، وَلََ يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا؛ لتَِقُومَ   يَقُومُ بهَِا، وَيُوَفِّ

وُجْهَةُ جَمِيعِهِمْ وَنهَِايَةُ مَا يَقْصِدُونَ  مَصَالحُِهُمْ، وَتَتمَِّ مَنَافعُِهُمْ، وَلتَِكُونَ 

رُقُ  قَتِ الطُّ يَامُ مَصْلَحَةِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ وَلَوْ تَفَرَّ
قَصْدًا وَاحِدًا، وَهُوَ قِ

دَتِ الْمَشَارِبُ؛ فَالْْعَْمَالُ مُتَبَايِنةٌَ، وَالْقَصْدُ وَاحِدٌ، وَهَذِهِ منَِ الْحِكْمَةِ  وَتَعَدَّ

ةِ النَّافعَِةِ فيِ جَمِيعِ الْْمُُورِ الْ   .(1)«عَامَّ

 

                                                           

 (.355)ص« تفسير السعدي» (1)



مَمِ التَّ  93 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

ةِ رِسا  ابِ الْإ مر با ةٌ إلَِا شا  الا

ةِ تَحْصِيلًَ  تيِ عَقَدَتْ رَجَاءَهَا عَلَى رَبِّهَا بأَِخْذِ شَبَابهَِا بأَِسْبَابِ الْقُوَّ ةَ الَّ إنَِّ الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَ 
ِ
ةِ سَبْقُهَا وَإعِْمَالًَ لَهَا فيِ كَوْنِ اللَّه ةِ رِيَادَتُهَا، وَليَِعُودَ للِْْمَُّ مِينَ؛ لتَِعُودَ للِْْمَُّ

نََّ 
ِ

رُ، لْ رُ وَلََ يُؤَثِّ رُ، وَيَتَأَثَّ رُ فيِهِ وَلََ يُؤَثِّ عِيفَ الْعَاجِزَ يُؤَثَّ نََّ الضَّ
ِ

بفَِضْلِ رَبِّهَا؛ لْ

عِيفَ الْعَاجِزَ يَكُونُ الطَّمَعُ فيِهِ قَائِمًا، وَ  رَّ مَتَى مَا وَجَدَ الْحَقَّ مُتَهَاوِنًا؛ الضَّ نََّ الشَّ
ِ

لْ

ةَ إلََِّ -عَدَا عَلَيْهِ بجُندِْهِ وَرَجِلهِِ وَخَيْلهِِ، وَحَاوَلَ أَنْ يَئِدَهُ فيِ مَهْدِهِ  وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ 
ِ
 .-باِللَّه

ةٍ وَمنِْ رِبَاطِ الْخَيْلِ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَمَرَنَا بإِِ   عْدَادِ مَا نَسْتَطيِعُ منِْ قُوَّ

، وَالْْمَْرُ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ مَتَى مَا أَتَى منِْ غَيْرِ قَرِينةٍَ -أَمَرَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ -

بٌ حَتْمٌ إذَِا مَا صَارِفَةٍ عَنِ الْوُجُوبِ فَهُوَ عَلَى أَصْلهِِ للِْوُجُوبِ؛ فَهُوَ إذًِا أَمْرٌ وَاجِ 

نْيَا بذُِلٍّ وَخَسْفٍ وَمَهَانَةٍ وَإحِْبَاطٍ،  ةُ عَاقَبَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الدُّ طَتْ فيِهِ الْْمَُّ فَرَّ

طَتْ فيِهِ منِْ حَمْلِ  وَعَاقَبَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْخِرَةِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا لمَِا فَرَّ

 نَةِ، وَالْْخَْذِ بتَِنفِْيذِ الْْمَْرِ الَّذِي أَمَرَ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.الْْمََا

إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ حَالَ الْعَالَمِ منِْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَهُ، وَيَعْلَمُ حَالَ 

بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ: أَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ حَالٍ وَحِينٍ، وَالْمُسْلمُِونَ يُناَدُو نَ فيِ الصَّ

ينِ؟!!  أَنْتَ يَا صَلََحَ الدِّ



مَمِ  94 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

نََّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الَلَّه  
ِ

نََّ لكُِلِّ عَصْرٍ دَوْلَةً وَرِجَالًَ، وَلْ
ِ

ا؛ لْ وَهَذَا وَهْمٌ كَبيِرٌ جِدًّ

الحَِ  جُلَ الْمُجَاهِدَ الصَّ ، فَقَامَ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَحِمَهُ -رَبَّ الْعَالَمِينَ بَعَثَ الرَّ

ةِ الْيَوْمَ؛ فَإنَِّهُ لَنْ يُجَيِّشَ الْجُيُوشَ عَلَى سَهْمٍ وَسَيْفٍ، وَلََ عَلَى رُمْحٍ  فيِ الْْمَُّ

رًا، وَيَنْظُرُ فيِ أَحْوَالِ الْعَالَمِ مُعْتَبرًِ   ا.وَخَيْلٍ، وَإنَِّمَا سَيَنظُْرُ فيِ أَحْوَالِ الْعَالَمِ مُتَبَصِّ

ةُ رَجَاءَهَا فيِ رَبِّهَا عَلَى  تيِ عَقَدَتِ الْْمَُّ ةِ الَّ ثُمَّ يُحَاوِلُ أَنْ يَتمََلَّكَ أَسْبَابَ الْقُوَّ

ليِنَ وَلَهَا مُهْتدَِينَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذُوا بهَِذَا  شَباَبهَِا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونُوا لَهَا مُحَصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ  الَّذِي يَبدَْؤُونهَُ منَِ 
ِ
الْعَامِ الْمُقْبلِِ الَّذِي يَأْخُذُونَ فيِهِ بأَِسْباَبِ اللَّه

رْسِ، وَبذَْلِ الْجُهْدِ وَالْمَجْهُودِ فيِ التَّحْصِيلِ منِْ غَيْرِ مَا شَقٍّ  قْباَلِ عَلَى الدَّ الِْْ

ي منِْ جُوعٍ، وَإنَِّمَا هُوَ تَبدِْيدٌ للِطَّاقَاتِ، وَبهُِتاَفٍ لََ يُسْمِنُ وَلََ يُغْنِ  للِْحَناَجِرِ فيِ هُتاَفٍ 

هُ وَتَضْييِعٌ للِْْوَْقَاتِ، ثُمَّ يَبقَْى الْعِلْمُ يَتيِمًا لَيسَْ لَهُ منِْ أَبٍ يَرْعَاهُ، وَلََ أُمٍّ يُمْكنُِ أَنْ تَحُوطَ 

 .)*(.رًا لََ يُقْبلُِ عَلَيهِْ أَحَدٌ بعِِناَيَةٍ وَلََ رِعَايَةٍ وَلََ كَلََءَةٍ، وَيَبقَْى الْعِلْمُ مَهْجُو

إنَِّ الْْمَْرَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ يَا شَبَابَ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْمُتَعَلِّمِينَ فيِ الْجَامعَِاتِ 

نْ يَعْمَلُونَ فيِهَا مُعَلِّمِينَ أَوْ مُسَاعِدِينَ، كُلُّ  ةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، وَممَِّ  الْمِصْرِيَّ

ا أَنْ يَذْهَبُوا إلَِى جَامعَِاتهِِمْ  هَؤُلََءِ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ فيِ أَيْدِيهِمْ، وَأَمَّ

ا الْمَعَاملُِ  يَتَحَلَّقُونَ حِلَقًا هَاتفِِينَ: يَسْقُطُ وَيَعِيشُ، مُتَظَاهِرِينَ مُعْتَصِمِينَ!! وَأَمَّ

ا الْبَحْثُ  الْعِلْمِيُّ فَدَمَارٌ وَخَرَابٌ!! فَهَذَا أَمْرٌ لََ يَسْتَقِيمُ بحَِالٍ أَبَدًا فيِ  فَخَاليَِةٌ، وَأَمَّ

                                                           

رَاسِيِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بَابِ مَعَ بدَِايَةِ الْعَامِ الدِّ منِْ  3الْجُمُعَةُ  -« نَصِيحَةٌ للِشَّ

 م.2004-9-17 |هـ1425شَعْبَانَ 



مَمِ التَّ  95 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  فَوُّ

مَنطْقِِ عَقْلٍ سَوِيٍّ صَحِيحٍ، وَلََ فيِ فطِْرَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ صَحِيحَةٍ، وَلََ يَسْتَقِيمُ فَضْلًَ 

 .)*(.عَنْ ذَلكَِ فيِ دِينٍ 

دَ باِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ وَالْفِطْرَةِ، وَهُوَ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ الْعِلْ  حِيحَ الْمُؤَيَّ مَ الصَّ

الْعِلْمُ النَّافعُِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَبْدُ منِْ جَمِيعِ نَوَاحِيهِ، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَرْبطُِ الْفُرُوعَ 

إلَِى مُسَبِّبهَِا وَإلَِى الَّذِي جَعَلَهَا كَذَلكَِ،  بأُِصُولهَِا، وَيَرُدُّ الْْسَْبَابَ وَآثَارَهَا وَنَتَائِجَهَا

رِهَا،  وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لََ يَنقَْطِعُ صَاحِبُهُ باِلْمَخْلُوقِ عَنْ خَالقِِهِ، وَباِلْْثَارِ عَنْ  مُؤَثِّ

 .وَمُبْدِعِهَا اباِلْحِكَمِ وَالْْسَْرَارِ وَالنِّظَامَاتِ الْعَجِيبَةِ عَنْ مُحْكمِِهَا وَمُنظَِّمِهَ 

عَادَةُ  وَهَذَا الْعِلْمُ هُوَ الَّذِي يُثْمِرُ الْيقَِينَ، وَتَحْصُلُ بهِِ الطُّمَأْنيِنةَُ، وَتَتمُِّ بهِِ السَّ

ينِ  الحَِةَ الْمُصْلحَِةَ للِدِّ نيْاَ وَالْفَلََحُ، وَيُثمِْرُ الْْخَْلََقَ الْجَمِيلَةَ وَالْْعَْمَالَ الصَّ  .(2/)*.وَالدُّ

أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فُتُوحَ الْعَارِفيِنَ بحِِكْمَتهِِ، وَأَنْ  أَلُ الَلَّه أَسْ 

ةِ وَالنَّظَرِ فيِ وَسَائِلِ الْعِلْمِ وَفيِ وَسَائِطهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  يَهْدِيَهُمْ للَِْْخْذِ بأَِسْبَابِ الْقُوَّ

ينَ، هُوَ يُعِزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الِْْ  سْلََمَ، وَأَنْ يُثَبِّتَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الدِّ

 وَليُِّ ذَلكَِ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                                                           

سْلََمُ وَالْعِلْمُ الْمَادِّيُّ »منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  )الْخُطْبَةُ الْْوُلَى(.« الِْْ

لََئِلِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّةَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* شَرْحُ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ  |هـ1434ةِ منِْ ذِي الْحِجَّ  15)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْْحََدُ « دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ

 م.20-10-2013

سْلََمُ وَالْعِلْمُ الْمَادِّيُّ »منِْ سِلْسِلَةِ خُطَب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  )الْخُطْبَةُ الْْوُلَى(.« الِْْ



مَمِ  96 
ُ
مِ الْْ ثرَهُُ فِِ تَقَدُّ

َ
قُ العِْلمُِّْ وأَ  التَّفَوُّ

 

رِس  الفِ   هإ

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

سْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ   4   .......................................................... الِْْ

ةِ وَالْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ  يَّ رْعِيَّةِ وَالْمَادِّ سْلََمُ دِينُ الْعُلُومِ الشَّ  9   ...................... الِْْ

ينِ  ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ لََئِلُ الْقُرْآنيَِّةُ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ الدَّ

سْلََميِِّ   18   ................................................................. الِْْ

ةُ مَسْرُوقَةٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ  يَّ  56   ............................. حَضَارَةُ الْغَرْبِ الْمَادِّ

سْلََمَ  مِ  رَدُّ شُبُهَاتِ الطَّاعِنيِنَ فيِ أَنَّ الِْْ قيِِّ وَالتَّقَدُّ  82   .................... دِينُ الرُّ

مِ الْْمَُمِ  قُ الْعِلْمِيُّ سَبيِلُ تَقَدُّ حِيحَةُ وَالتَّفَوُّ  90   ...................... الْعَقِيدَةُ الصَّ

ةِ   93   .................................................... رِسَالَةٌ إلَِى شَبَابِ الْْمَُّ

       


